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دومكا 


وا مرق ة الجا ممية 


لسوتي - الطزيرا املطة 


ا ع 


الى أمى نبع الحنان المتدفق فى حياتى ٠١‏ 


3 


اللقحاهم 


١‏ الحمد لله رب العالمين 0 والصلاة والسلام لون سندنا محمد وسصوك 
الله الصادق الكمين + وبعد 3 


هذه دراسة تتتاول ثورة عمر بن حغصون »> الذى تزعم المولدين 
ى الجنوب الأندلسى فى الفثرة ما بين ( بدعهرعحهم ) وسنتة 
(وإعهروككم ) وتتعتبر هذه الثورة .هن أقسى ألوان المعارضة التى. 
كينا المرنة فى نهاية عصر الامارة الأموية بالأتدلس + حيث سبقت 
هده الف بأنشسطة وثورات معادية كثيرة'للحكم العربى فى بسلاد 
الأندلس » كثورة المولدين فى طليطلة » زمن الحكم اأردضى وات 
كلاه / بوبم ) » وثورة الريض الشهورة » والتى كانت فى عهد 
الحكم الريظق أيضًا . وكانت هذه الثورأت تبحث عن صيغة لتحقيق 
التواإزن السسياسى والاجتماعى بين الفاتحين العرب .من تاحية » 
والمولدين والمستعربين من ناحية أخرى + 


والواقع أن عمر بن حقضون كان شخصية انتهازية الى أبعد الحدودء 
ى_بفل الظروف والأحداث والضعف الذى لحق الامارة الأعوية فى 
ستواتها الأخير 5 » واعتلى موجة 'القومية الاسبانية » التى نشطت فى 
ذلك اأوقت » ونتهولت الى قومية اسبائية اسلامية + أتجيث الى اقامة 
دولة اسلامية فى بلاد الأندلس يترانسها أحد المولدين المسلمين من 
الاسبان » وكان ذلك بتأثير التفاعلات السياسية التى حدثت فى يلاد 
المثرب تصبحة لازدهار الفكر الفارجى » والفكر الشيعى » وكانت 
تجربة الخوارج الذين أقاموا الدولة الرستمية فى المغرب الأوسط 


عت أ انب 


مزعامة عبد الرحمن سن رسكم الفارسى االأصييل سد أأكقثق وضوحا أمام 


االوادين م 


أستهوت هذه الفكرة عمر بن حخقصون 2 وسبار المولدون وراءه 

بحثا عسن المساواة بيثهم ونين العرب » فى الحقوق السياسية 
الاجتماعية, ٠‏ ولكن على أنسنادن ١‏ ن الثورة كاقت فى اطار مبادىء 
الأسلام الخالدة , والتى من أهمها المساواة مين الشعوفب المخضوية 
تحت لواثه ٠‏ ولذلك عندما بد؟ عمر دن حفصون ينحرف عن الأقصد 
الحقيقى للثورة واعتئق المسيحية » .أنفض المولدون من حوله ؛ وهذا 
مبعنى سلامة جبهة المولدين الاسلامية ومقظتها 3 وأن هذه الجبهة كانت 
غاية فى الانثياه واللماقة فى ثورتها ٠‏ ولذلك بدأت ورةعدر دن 
حفصون تفقد بريقها وتأخذ فى التقلص والتداعى والضعف » حيث 
لم دتيق معه بسسوى, شرازم مسيحية 0 الى معه فى قلاع حجدل 
ببشتر ؛ وغيره هن الحصون فى الجنوب. الأخدلسى » انهارت كلها 
أخيرا أمام الضربات القوية التى وجهها عبد الرحمن الناصر اليها ء 


واقتضت الدراسة أن أقسمها الى خمسة فصول وخائمة : 


أما الفصل الأول وعنواته : : « مقدمات أأثورة » فتحدثت هيه عن 
أسرة عمر ين حفصون ودداية ارتباطها بالاسلام وكيف أصبح 
أفرادها من المولدين ٠‏ وأثيت أنهم ليسوا ون طبقة المولدين ذوى 
الأصول العربية ؛ وانما هم مولدون من أصل اسبانى صرف + وتتيعت 
وضع عهر بن حفصون الأسرى ؛ وارتباط هذه الأسرة بثورة الريض 
المشهورة+*ثم تحدثت عن عمر بن حفصون خلال الاراحل الأولى مزثورته» 
وكيف تحول حن قناطع طريق الى مغامر سياسى وزعيم ثورة + 


وفى الفصل الثانى الذى عنوائه : المجتمع الأندلسى 
قبيل الشورة » ٠‏ تناولت بالتحليل ؛ العناصر التى تكون البناء 


بك +ع 


الشعد بى للدولة الأموية الأندلسية قى عصر الامارة » العلاقات دين هذه 
العناصر + ودور كل متها فى ثورة عمر بن حفصون مؤثر | ومتآثرا + 
وفى أثناء ذلك تحدثت. عن العو امل الاجتماعية والاقيئصا دية و السياسية 
المسبية للثورة ٠‏ 


أعنا التعسسل الفسالتث وعنوانه : « اليورة »6 *٠‏ 
وفيه عتيت بالحديث عن مقطقة بشستر الى اندلعت فبها الثورة » 
ومدى ما تتمتع به اانطقة من حصائة طبيعية » قضلا عن توسطها 
منطقة حافلة متجمعات شعسية تيد الثورة سواء هون الولدين أو من 


المس تعر دن + 


وتحدثت عن جهود الأمير محمد دن عبد اللرحمن » لاخماد ثغورة 
أبن حفصون » ومحاولة احثواكة > وفثهدل هذه المحاولة بسيب سوء 
المعاملة التى لقيها عمر بن حقصون من كبار رحال الامارة » وهرب عمر 
أبن حفصون بعد ذلك » ومعاودته الثورة + ووجهوت اهتمامي الى اليحث 
عندق مآ ءاقاثدر ا الاقسمات المغردية وتفاعلها مبع ما بجرى فى 
ملاد الأندككم » وديتت كيف حاول عمر دن حفصون تطوير الغورة 
الاقاهة دو لة تكون السلطة فيها للمولدين يزعاهته » ثم تشمعت بعد ذاك 


ههود الأمير المنذر دن محهد لمواجهة هذه الثورة 3 


غى الفصل ا رامع وعنوائه : « عمر بن حقصون والأمير عبد الله 
18 مدمد »© ثناولت الوضع السياسى الخد هور خى الامارة الأموية » وأثر 
خلك على اتكماش مالية الدولة » واستفحال ثورة عمر بن حفصون 
نتيجة هذا ري فى قسوة الامارة ٠‏ وتضمن الفضصدل الحمانت 


المتتامعة بدن جاذب الأمير عدد الله لاضاء على هذه الثورة 03 وسياسة 


عمر هن حفصون أار إمية ال التوسع علئ حساب عهود الماح الى 
الأمير عبد االه ٠‏ كما تحدثت فى هذا الفصل عن موقف 


كان ييرمها جم 
أملته 


0 زعامات العردية من ثورة ادن حفصون ٠‏ وددذت أن هذا 5 


عم 34 اعت 


مصاليح هذه الزعامات العربية الخاصة » علاوة على أنهم فضلوا الوقوف 
الى جائب الأمير عبد الله حرصا على المصلحة العليا للاسلام ٠‏ كما 
تتيعت المحاولات التى قام يها ابن حفصون للاتصال بمختلف القوى 
السياسية الخارجية المناهضة للامويين فى الأندلس ايعطى ثورته وجها 
من أوجه الشرعية » كاتصاله بالعباسيين والأغالية والأدارسة . وحددت 
حوقف هذه القوى هن هذه الثورة ٠‏ كذلك تابعت دراسة وضع عمر بن 
حفصون فى حصن ( بلاى ) القريب من قرطبة + والذى اتخذه اين 
حفصون قاعدة لخوض المعركة الفاصلة ضد الأموبين فى بلاد الأندلس» 
وأوضحت كيف انقليت الموازين العسكرية فى صالح الأمير عبد الله 
الذى انتصر فى معركة ( بلاى ) ومضيت يعد ذاك فى تتابع آثار معركة 
نلاى على مسار ثورة ادن حفصون © وكيف أن من أهم ذتناقج هذه 
المعركة انكماش. هذه الثورة » وارتداد صاحبها عمر بن حفصون عن 
الاسلام وتنصره » ومحاولاته للتحالف مع حولدى؛ الشمال الأتدلسى 
وخفله فى ذلك + واشتووو اقل كفا الألي اعد ألله . 

يأتى بعد ذلك الفصل الخامس والأخير وهو يعتوان : 
« عبد الرحمن الناصر ونهاية ثورة عمر بن حفصون »© وفيه تذاولته 
كيفية وصول عبد الرحمن الناصر للحكم » وموقفه من ثورة عمر بن 
حفصون » وسياسته الرامية الى جذب حلفاء عمر دن حفصون الرايضين 
فى الحصون المحيطة بقلاع ببشتر » لتجريد اين حفصون من هذه 
القوة المحيطة به » كذلك تتبعت بالدراسة حملات عبد الرحمن ألناصر 
الثى وههها الى ابن حفصون فى يبشتر حتى استسلم أخيرا بعد أن 
فقد الأمل فى البقاء على رأس المعارضة للحكم العربى الأموى ٠‏ كما 
تضمن الفصل شرها لسياسة عبد الرحمن القاصر مع أبناء عمر بن 
حفصون ؛ وكيف انتهى الأمر باستيلاء الناصر على بيشتر والقضاء على 
الثورة نهائيا ٠‏ 


جم امه 


وحعذ هذه الفصول خاتمة تضمنت آهم النتائج التى توصلت اليها 
هذه الدراسة 6 اتبعتها يسم للملاحق 5 وخريطة لبصلاد الأندلس 4 
توضح أهم المدن النى دارث فبها أحداث. هذه الثورة . 


وختاما : تحمد الله تعالى الذى وفقنى لانجاز هذا العمل خالصا 


لوجهه الكريم + والله ولى التوفيق + 
صنعاء فى © رديع الأول ١4+‏ دء محمد عيسى صاير الحردرى 


*” ديسمدزر علروةا) + 


مقدمات الثورة 


1 


لم .تبلغ ثورة.فى بلادالأندلس مابلعته ثورة عمر بن.حفصون» اذتمثل 
هذه الثورة ظاهرة. واضحة فى تاريخ الأندلس » وهى ظاهرة تفتيت 
الكبان الأموى قرب نهاية عصر الامارة الأموية ( ١+‏ ه//٠ملا‏ بم - 
مع هركهم ) وتوزعه بين عدد كبير من الثوار من العرب واليسربر 
والمولدين + حتى ان بعض المؤرخين المحدثين أطلقوا على هذه الفترة 
من عصر الامارة الأموبة من سنة ( 5 ها باهم ( الى سنة ( ء نمه 
كم ) عصر دويلات الطوائف الأولى(١)‏ + 


وعمر بن حفصون من المولدين » وهو يمثل الجيل الرابع فى 
أسرته المولدة المسلمة فهو « عمر بن حفص المعروف يحفصون بن عدر 
أين جعفر ين شتكيم بن ذبيان بن فرغلوش بن اذفونش() » ٠‏ وقد 
نص أبن عذازى على أن جعفر بن شتيم . الجد الثانى لعمسر بن 
حفصون هو الذئ اعتنق الاسلام فى هذه الأسرة (©) * 


(1) دء أحمد مختار العبادى : فى تاريخ المفغرب: والأندلس » ط ممؤسسة 
الثقافة الجامعية بالاسكندرية ؛ ص 1517 - 

()) ابن عذارى : البيان المغرب ؛ ت. ج .س٠‏ كولان 4 أليفى بروفنسال 
ط دان الثقافة دروت ؛ ج 5 ص ١١5‏ »؛ ( وذكر ابن خلدون نقلة عن اين 
حيان أنه « عير بن حفصون بن عمر بن جعفر بن دميان بن فرغلوثس بحن 
أدفونش الس 2 . واعتقد أت دميان التى وردت في تسلسل تسب عمر بن 
حفصون فى رواية ابن خلدون أقرب الى الصحة من ذبيان التى وردت فى نص 
اين عذارى ؛ لأن ذبيان أسسم لاحدى القبائل العربية المشرية المعروفة ؛ ولا 
معئى لوجود ذبيان يبن شنيم وفرفلوشس وهما من الأسماء القوطية . أبن 


خلدون * العبر » ط دآر الكتاب اللبئائى ببيروت » ج ؟ ص 5115 كا. جيال 
الدين سرور : قيام الدولة العربية الاسلامية » دار :الفكر العربى ؛ عن ٠) 5١‏ 


(©) ابن عذارى : البيان المغرب 4 ج ؟ 4 صن 111 ٠‏ 
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والمعروف أن المولدين مصطلح ظهر بعد فتح المسلمين لبسلاد 
الأندلس ؛ ورأى بعض الؤرخين عن أمثال خوان جارثيا تولسا 
(وداه7 نعتهول). أن الموادين هم الأبناء الذين جاءوا نتيجة زواج 
مشترك من الفاتحين وبنات السكان. الأصليين (4) + وعلى هذا فعمر بن 
حفصون لا يدخل ضمن هذه ألفثة من المولدين »؛ لأنه من أب اسبانى + 
أما كونتزى ؛ وماركيزدى لوثويا فيقرران تعريفا أوسع للمولدين » فهم 
دتمثلون فيمن اعتئق الدين الاسلامى من الاسبان ؛ ودرس الثقافة 
العربية » وتعلم لغة الفساتحين » واحتفظ فى الوقت تفسه يلغئت»ه 
الاسبافية الرومائية (ه) + وهذ! التعريف لامولدين ينطيق على عمر ين 
أن بعض الروايات تذكر أن عمر بن حفصون ظلل يحتقظ يلغته الاسبانية 
القديمة » وكان يستخدم بعض كلماتها فى حديثة : مثل قوله عندما قيل. 
له بوجود قطيع من خيل العدو وماشيته على مساقفة بعيدة : «هذا 
توهيم لابياطة » ٠‏ فكلمة بياظة (208يره8) » معناها بالاسبائية 
القطيع من البقر والخيل » 00 4 


5 


واللهم عع أن عمر يبن حفصون ليس من شريحة المولدين ذوى 
الأأصو ل ا لأنوية العر دي الى زوجت باسفائيات قو أثما هو من ا[عيلك 


أسيانى صرف » وكد أثر ذلك على حجم الأفكار التو كبناها عمر دن 


1ع سود الله عبال اقيم 5 اللورسقروج اق اللمسفوع تفي اميق 
فى الاندلسش »؛ حوليات دار العلوم “العدد الثامن ؛ لالا/ر159194 ؛ ص ٠. ١9‏ 

زه المرجع السابق ؛ كفسن الصفحة . 

(5) ابن عذارى : الديان المغرب كاه 7 6 سن 5 | . 

(9) أبن حيان : المققسن فى تأريخ رجال الأندلس » ت ؛ الأب ملشورم. 
أنطونيه » باريس 19717 4 صن 41 4 د. أحمد مختار العبادى : فى تاريخ 
المغرب والأندلس »ا ص 171+ 


ةا سد 


حخصون فى ذوركه » والآمال النتى حملها وعسر بها عن تطلعات بذى 
جلدته هن المولدين الاسمان 6 فركب موجة القومية الاسياتية ليصل عن 
طريق ذلك الى تحقيق أطماعه الشخصية ٠‏ 


والتفاصيل الأولى عن شخصية عمر بن حقصون كما نجدها عند 
بعص الأؤرخين » تذكر أنه كان تسددد الطموح 0 عظيم التطلعات ٠‏ وانه 
لم يقنع ممهئة والده الذى كان فلاها بسيطا فقيرا » لأن هذه المهنة ألم 
ترض طموحه من التاحيتين المادية والمعنوية(م) ٠‏ ولكن فقر والده أعر 
مشكوك فبه ؛ لأن معظم المإرخين القدماء والمحدثين » ذكر أن عمر بن 
حفصوخ © كان.سلدبل أسرة تديلة ترجع الع أصل قوطى » فجده عند 
الفتتم هو الفودسو الس 4 وكا أنوه دن 12 أباعان والوجاهة فى 
كورة تاكرنا 6 والتى كانت دقرا لعاثلتهم(5) ٠‏ ولد اضطرت هذه العائلة 
فى أنام الحكم الريضى الك استيطان قرئة ترجيلة » من أعمال كورة 


متقسياة 


بم د. خالد الصوفى : تاريخ العرب فى الأندلس » منشورات الجامعة 
الليبية ؛ ص 551١‏ 4 ده أدحمد مختار العيادى : فى تاريح لغرب والاتدلسن * 
ص .11 ١‏ ْ 1 ْ 
(5) عئان : دولة الاسلام فى الأندلس » الطبعة الرابعة » مكتبة الخانجى, 
بالقاهرة 4 العصر الأول. » القسم الأول ص ب/.” »> ابن خلدون : العير ؛ 
د ا ص ؟5؟ > ابن عذارى : البيان المغرب » ج ؟ © ص 1.5 4 أبن 
القوطبة ؛ تاردم افتقاح الأندلس ؛ ط مجريط » ص 9) ص99 4 د. أحمد 
شلبى : موسومة التاريخ الاسلامى » طبعة 1955 ج ؟ 4 ص لا١٠آ‏ 
مملمما بعممسظ مأ ممأممة طواعمهة/! مط أه لممهخدأكا ر.ظ.5 بكامع5 
521 .ظ .اء/ا ,(1904) 


( تاكرونة : هكدا رسمها ياقوتا : بالواو الساكنة » وهى ناحية من أعمال 
شذونة بالأندلس ٠‏ أنظر »© ياقوت © معجم البلدان » ط بيروت 4 ج ؟ © 
ص 7 ) ٠‏ 
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رية» بالقرب من حصن أوطة (08)ء وهذه الأشارة من أن القوطية تاحنى 
أن آسرة عمر بن حفصون اشتركت فى ثورة الربض المشهورة ؛ التى 
سسوف نفيض فى شرحها بعد ذلك وهذا ما يؤكد انتماء عمر بن 


فشعبل + 


ومما يؤكد أرومة عمر بن حقفصون » واثثماءة الى أصل اسبائنى 
ديل ذى بسار »؛ أن والده حفصا أضاف لأسمه مقطعا اسبانيا وهو (ون) 
فى آخر الأسم العربى » فصار يعرف بهفصون )١١(‏ + ويلاحظ أن أسم 
حفمدون صينة تكبيرولةة 8131 والثون فى كر اللقظ قدل على التكبير 
أو التفخيم وهى مأخوذة عن المقطع الاسيانى (مب) أو (مه) فى 
آخر إلكلمة دثل قو لهم 10 ؛بمعنى عزب ؛ ثم 5016600 
بمعنى عانس ٠‏ وهئاك أسماء أندلسية كثيرة تآأثرت يهذه الصيغة 


)٠١(‏ ابن القوطية : تاريخ افتتاح الأتدلس » ص 25٠0‏ 11 » د. أحيد 
بدر : دراسيات فى تاريخ الأندلس وحضارتها » ج ١‏ ؛ ط أولى مكتبة أطاس 
بدمشق ؛ ص .51 4 [8؟ ؛ ( ترجيلة ) : بالضم ثم السكون وكسر الجيم 
وياء ساكنة » ولام . مديتة بالأندلس من أعمال ماردة بينها وبين قرطبة 
ستة أيام غربا » وبينها وبين سمورة من بلاد الفرئج سستة أيام » ياقوت : 
معجم البلدان » ج ؟ ) ص55 » 

رية : وتكتب أيضا رية » بضم الباء وتشديدها » وهو الأصح » وهى 

اسم لكورة من الكور الصغيرة فى جئوب الوادى الكبير » كانت 
تضم قواعد كبيرة مثل أرشذونة ؛ ومالقة ©؛ فى الفثرة مسدار 
البيحف 2 اتظلى ابق, الأناى * االلهلة السيراق 2 نت + ذه حسون 
مؤنس. 4 ج ١‏ طبعة الشركة العربية للطباعة والنشر ؛ هامش 
ص 0 0 . 


(81 اللرجع الساق # صن 366 ٠‏ 


:34 جع 


الاسيانية » مثل لبون مزيادة الواو والثون عائ غالب »؛ ومثل غبدون 2 
عبد » وخلدون فى خالد وهكذا (؟1) * 

تميز عمر بن حفصون هون ددن أمناء حفصون الثلائة بأئة ا كسما 
حاد المراج 0 ٠‏ وقد أدىئى به ذلك الى قثل أحد الجيران فى أثناء 
مشاجرة بينهما ودفعه ذاك الى الهرب اله احدى ناطق رية الجدلية 
قرا رامن العقاب + وهناك انضم الى بعض الشباب هن العايتين 4 وقام 
معهم دبعضص أعمال السلب والنهب والسطو )0 فقيدض عليه عامل رية 
المعروف بدونكير هن بذنى خلد كما بروى؛ أفسرع القوطية ٠ )٠١(‏ ونظرا 
لحداثة سن عمر من حفصون » فقد اكتفى عامل رية مضرية بالسباطة 
وتعذيبه حتى فقد وعيه » بدلا حن عقوية القثل التى كانت تثفذ ف 
رجال العصابات وقطاع الطرق » ويبدو أن عامل رية لم يكن يعرف 
جريمة القتل التى ارتكبها عمر بن حفصون قبل ذلك(15) * 


ويبدو أيضاآن عمر بن حفصون خلال فترة تواجده فى المناطق 
الجبلية برية اتصل بكثير من أهلها الفارين من عسف عمال الامارة 
الأموية فى قرطبة » وكان هؤلاء العمال قد اشتطوا فى جمع أأعقور + 


1) د. أجيد مختار العبادى : فى تاريخ المغرب والأندلس )ا ص .اا * 
.م لا ركه .مه ,خامه5 (13) 
(ع١)‏ ابن القوطية : تاريخ افتتاح الأندلس ؛ ص 5١‏ 4 د. أحمد بدر © 
قر يسابت فى ا« تاريخ الأندلس وحضارتها »جح ا )4ص 1١1!‏ . 
(ه١)‏ المصدر السابق 4 نفسى الصفحة ٠+‏ 
(15) المرجع السايق : تثفسن الصفحة ؛ 
ع .آلا رخأت .مه ,8م50 


0000 م 
قاعتصم كثير من الأهالى بالجبال ؛ واستعدوا فيها لمقاومة السلطات(00)ء 


ويبدو أن عمر بن حفصون تحول خلال هذه الفترة عن قاطع طريق 
الى مغامر سياسى » تبنى كثيرا من آمال قومه ؛ ولكن شبح جريهته 
الأولى ذل يطارده ؛ ولدلك قرر الفرار الى الشمال الأفريقى » واستقر 
هناك فى تاهرت عاصمة الرستميين ‏ الذين أقاهوا دولتهم فى المغرب 
الأوسط فى إلفترة مادين سنة كاه /رخيوم) وسنة(5ةهم /رح+ كم) ف 
حيث عمل هناك صبيا عند أحد الخياطين الأندلسيين ؛ أضله من رية » 
وكانت له معرفة سابقة بأسرة عمر بن حفصون (18) + 


وتروق امن القوطية ها حدث لادن حفصون عند هذا الخيياط 2 
« فبينما هو جالس فى حانوته ( الخياط ) اذ أتاه شيخ معه ثوب يقطعه 
ققام أليه الخياط ؛ ووضع له كرسيا ؛ فقعد عليه 6 مسمع الشييخ كلام 
أبن حفصون فأتكره عند الخياط » ققال له : ) للخياط ( من هذا ؟ فقال: 
غلام من جيرانى برية أتى لبخيط عندى + فالتفت الشييخ اليه ب( الى 
أبن حقصون ) ٠‏ فقال له : حتى عهدك برية ؟ قال : ( ابن حفصون ) ٠‏ 
ون أريعين دوما ضف" تعرف جبل هددشتر ؟ فقال له : (عمر دن حفصن ) 
أنا سناكم عتد أصيلة » قال له الشيخ : فيه حركة ؟ قال : لا ء قال : قد 
أزله ذلك ٠‏ ثم قال له : هل تعرف فيما يجاوره رجلا يقال له عمر بن 


6» عنان : دولة الاسلام فى الأثدلس ؛ القسنم الأول » صن /.”؟‎ )١1( 
قرطبة : يضم أوله وسكون ثانيه ؛ وضم الطاء المهملة أيضا »؛ والباء موحدة‎ ( 
> يرى ياقوت أن أسميها عجمى رومى ؛ وبيثها وبين اليحر خيسسة أيام‎ 
5 1 ) ياقتوت ؛ معجم البلدان » ج‎ 

(18) ابن القوطية تاريخ افتتام الأندلس » ص 191 4 19 4 د. محمد 
عيسى الحريرى : مقدمات البناء السياسى للمغرب العربى ؛ مكتبة الشباب 


5 وص .65 
2 .م راءلا ركاه .مه بخكخمم8 


ات 


حخصون ؟ غذع ر(عمر بن .هفصون) من قوله ٠‏ وأحد القسيخ الاظز 
اليه وكان ابن حفصون أقضم الثنية ٠‏ أفقال له : يامنحوس تحارب الفقر 
بالابرة ! ارجع الى بادك » فانت صاحب بنى أمية » وسيلقون هنك غيا » 
وستملك هلكا عظيما 0 فقام من فوره 4 وذلك خوفا هن أن بفتشس ادر 
وأن يتقيض عليه بثو أبى اليقتظان وكاتوا مالكى تبهرت ؛ وولاؤهم 
صنو أمية » فأخذ ( عمر بن حفصون |) خيزتين من الخياز وألقاهما فى 
كمه وخرج فأتا* الأندلس (15) 4 + 


ويكشف هذا النص, جائدا من شلخصية عمر دن حفصون » أذ يؤكد 
أنها كانت شخصية معروفة لدى المولدين يحبل ببشتر » بدليل أن الشيخ 
عندما سمع صوت عمر بن حنصون ! وهو بتحدث عند الخياط » اعثراه 
الشك فى أنه يعرف صاحب هذا الصاوت ء ومن هنا مادر الى سؤاله عن 
الحركة أو ااثورة الثى يجبل مشسكر » علاوة على ذلك » فان عدر بن 
حفصون » أصابة الذعر بمجرد أن ذكر الشيخ اسمه ٠»‏ قلما أحد الشيخ 


النظر فى وجهه تعرفه من فنفته الألقوقة تحت أتفه ٠‏ 


ان العبارات التى وجهها الشيخ لعمر دن حفصون بعد أن تعرف 
عليه وشرح له فيها الدور الذى يمكن أن يقوم به فى مواجهة بتى أمية ىق 
الأندلس أنتصارا لقوهه من المولدين > لا يمكن أن فكون رجما بالغيب 
من هذا الشيخ » وائما تؤكد أن عمر بن حفص ون قيل أن يفر الى 


تاهرت ؛ كان شخصية ثائرة معروفة فى ببشتر » وأنه تحول فى أثقاء 


(1) ابن القوطية : تاريخ افتتاح الأندلس » ص 141 4 ؟1 4 ( تاهرت* 
وهى ثاهرت الحديثة التى بئاها بو رستم فنى المغرب الأوسط ». وعى تاهرت 
أو تبهرت » ياقوت : مُعجم البلذان هاا صلا. 

كذا فى الأصل . 


م 


أقامته فى جيل ببشتر مع المولدين الفارين الى مناطق الجبال برية من 
عسف عمال بنى أمية من قاطع طريق لين معاهر سياسى, 5 


عاد عدر بن حفصون الى الأندلس »؛ ونوجة من فوره الي موطنه 
حيث نزل على عمه » ولم بفكر فى الذهاب الى أبيبه لذنبه كان تسديد! 
عليه (.) * ويرى ابن القوطية : أن عمر أخبر عمه بما قاله الشسيخ 
المولدى له فى تاهرت ٠‏ غفقال له عمة : ا وعسى !! فجمع له من أحداثه 
نحو الأربعين رجلا ودخل (ابن حفصون ) الجبل (١‏ جيل ببفستر ) 
فضبطه » ٠ )2١(‏ وبدأت ثورة عمر بن حفصون وسرت فى امنطقة موجة 
عارمة عن الخوف والفزع من مجرد ذكر اسمه لأن ثورته اقترفت بالسلبه 
والنهب والقئل والقهر )م + كان ذلك فى سنة ( لاكعه /ر الهم ) كما 
كر معظم المؤرخين » حيث استهرت هذه الثورة تؤرق الامارة الأموية 
طيلة خنصف قرن تقريبا 4 وتطلبي احمادها جهود أربعة من أمراء 
بنى أمية الأتدلس هم الأمراء : محمد ؛ والمثذر »؛ وعيد الله ) 
وعبد الرحمن الناصر(ع؟) + 


, 19 ابن القوطية : تاريخ افتقاح الأندلس ؛ ص‎ )٠١( 
, (11؟) المصدر السابق »؛ نفسن الصفحة‎ 
)22( .م ءالا باه .مه بكامع5‎ 522 
3 أبن عذارى ؛ البيان المقرب “؛ ج 5 4 ص ؟.٠ 4 ابن خلدون‎ )9( 


العير 4ج 1 ؛ ص 5886 ؛ النويرى : نهاية الأرب » مخطوط . جح ؟؟ ٠‏ 
ورقة لا؟ , 


أل 2 
الفصّطالشان 


أاحد 
3 الث ود 
عدا لقت 3 


كانت الفترة التى ظهر فيها عمر بن حفصون فترة مضطرية » 
ضعفت فيها سلطة الامارة الاموية فى قرطية » وتراخت قيضتها على 
المناصر التى تكون اليناء الشعبى للدولة الاموية الأندلسية : حيث 
كان هناك الأهالى الأصليون » وهم يكونون الغالبية العظمى فى البلاد » 
بعضهم كان مسلما وعرفوا بالمولدين » والبعض الآخر ظل متعسكا 
بديائته المسيحية » ولكنه تعلم العربية وتثقف مثقنافتها وهؤلاء هم 
المستعردون ٠‏ علاوة على ذلك كان .هناك الفاتحون » وهؤلاء كان منهم 
العمرب وهم أقلية من حيث الكثافة العددية بالنسية للعناصر الأخرى : 
وبعضس هؤلاء العرب كان من عرب الجنوب من القبائل, اليمنية ) 0 
الآخر كان من عرب الشمال من القبائل المضرية ٠‏ وبين الفريقين | 
وعداوات تقليدية قديمة ٠‏ ومن القاتحين نجد أيضا البرير أو 7 
وهؤلاء كانوا أكثر من العرب بحكم قربهم واتصالهم المباشير والمستمر 
بوطنوم الأحلى قي ماد المغرب » 00 لعلاد الأتدلس(١) ٠‏ 


وحتى هذه الفترة من عصر الامارة الأموية الأندلسية » لم نكن 
هذه العتاصر قد اندمجت بعضها ببعض » ولذلك فعندما تكون ة 
الحكومة اأمركرية فى قرطبة قوية ؛ فان هذه العناصر الشعبية تعيشن مع 
يعضها فى وكام تام » اذا ها ضعفت السلطة المركزية ظهرت أطماع 
هذه العناصر فى صورة استقلال محلى يالجهات التى يعيشون هيما 
وساعدهم على ذلك طبيعة اسمائيا الجيلية » التى هيأت لهم كثيرا من 
فرص الخروج على سلطة الامارة الأموية فى قرطبة(؟) ٠‏ علاوة على 


» 157 د. أحمد مختار العبادى : فى تاريخ المغرب والاتدلس ؛ صن‎ )١( 
مكلاء‎ 
٠ المرجع السابق »> نفس الصفحات‎ )9( 


ساا"؟ سم 


ذلك كان لكل عنصر من هذه العناصر السكانية وضع اجتماعى خاص فى 
علاقته بالحكومة الاركزية ؛ أو فى علاقته ببقية العناصر الأخرى اأكونة 
للمجتمعم الأنخلسي 5 


فامولفون , كانوا يشعرون أنهم أصحاب البلاد الأصليون + وأنهم 
عتنقوا الاسلام للاعلاء ون شسآنهم 3 ومع ذلك فقد كانت تجمعات ون 

حدق العريه الذيق كوا دوز اليهم يعاملونهم معاملة سيكة » 
وخاصة فى الكور ااتى كان بسسيطر عليها الجند من العرب الذين 
قدمو! الى بلاد الأندلس فى اوائل القرن الثانى الهجرى ؛ وكان أبو 
الخطا ز دق كران الكلبى - عامل الأندلس ( (6؟1اه/ م/م ) - رقد فاع 
هؤلاء الجند العرب ‏ وكانوا هن الشاميين ‏ على ست كور(م) ٠‏ أطلق 


(؟) مجهول : أخبار مجموعة » مكتبة المثنى ببغداد » عن طبعة ميجريط 
لاثما اهن |45 ؛ اد._آحيدذ بدر © دراسشات فى تاريخ الاتدلس فص 59854 هم 
( وهؤلاء العرب من القشاميين وهم الذين قدموا لاخماد ثورة البرير التى 
تزعمها ميسرة المدغرى فى عهد الوالى عبيد الله بن الحبحاب © وقد هزم 
هؤلاء الشاميون فى موقعة بقدورة ؛ على وادى سسبو فى يلاد المغرب سسنة 
هر؟74 م ) 4 نتيجة لروح العصبية الحادة التى أثارعا قائدهم كلثوم 
ين عياض القشورى » وبلج بن بشر القشيرى اللذان كانا من غلاة التيسية» 
وقد فر من تبتي من هذا الجيشى من الشاميين الى سيتة . وهناك حاصرهم 
البرزير .حتى اضطروا لأكل نوابهم ؛ وأشرفوا على الهلاك © فاد.تنجد بلج بن 
بر القشيرى ؛ بعبد الملك بن قطن عامل الأندلس فى ذلك الوقت ‏ الذى 
كان يعانى هو الآخر » من ثورة بربر الأندلس عليه عندما علموا بانتصار 
اخوانهم بربر المغرب فى موقعة بقدورة . فسسمح عبد الملك بن قطن بجواز 
القماميين الى بلاد الأنلنين قتريطة أن وساعدوه فد النرين الثاترين يماية 
فى الاندلس # وآن.يبرحوا الاتدلسس ,بعد القضاء مهمتهم ٠‏ ولكنهم .يعد أن اتمولا 
مساوم رنضو] الرحبل من الأتدلسن © واصبهوا يشكلة كبيرة ابم الولاة 
والعمال ؛ سارع أبو الخطار بن ضرار الكابى الى حلها يتوزيعهم على الكور 
الأندلسية فى حياك : محددة . ابن خلدون : العير » ج ؟ » ص 58 ؟ ) . 


ا[ 1 بس 


عليها يعض اللرخين اسم انكر الجندؤه) » وقاى لك الفرجيع باشمارة 
من ترطباس ب وعى اتحد أقراد الأسرة اتالقية التى انمرع متها تذريق 
العرشى قيل أن يفتح العرب بلاد الأنداس - وتحدد لهؤلاء الجند ثلث 
أموال أهل الذمة المقيمين بهذه الكور » على أن مترك الثلثان للملاك من 
أهل الذمة » ويبدو أن أرطياس سسار فى ذلك على نفس القاعدة التى 
اتمعها القوط عندما تزلوا الأراضى الاسمدانية + التى كان بحكمها 
الرومان : فقتصبم لهم يمقتضى ما كان فى القانون الرومانى ثلث ملكية 
المضيف ؛ وتيقى الثلثان للمالك ٠‏ وفى مقابل هذا الثلث الذى حصل 
عليه الجند يقومون بالخدمة السكرية(ه) ٠‏ وهذه الكور الست هى 
كورة البيرة » ورية » وشذونة » واشميلية ؛ وجيان » وباجة » وتدمير(ة)* 


() دء أحمد بدر : دراسات فى تاريخ الأتدلس » ص 1598 ٠‏ 
(ه) المرجع السابق © نفس الطفحة . 


اين الابار : الطة السيراء 4 ت : .د. حسين مؤنس : ج 1١‏ 4 
ص 5١‏ 59 » (( وكان توزيع العرب الثاميين على هذه الكور بهدف 
كسر شموكتهم » وتمزيق عصبيتهم » عنان دولة الاسسلام. فى الاتدلنى © القسم 
الأول 4س >3 . ) »4 الييرة : الألف فيه الف قطبع » ولبست بألف وصل 
فهو بوزن اخريطة أو كبريته » والبعض يقول : يلبيرة : وريما قالوا : لبورة * 
و هي كورة كبيرة من الأندلس ومدينة مقصلة بأرض كورة قبرة »© بينها وبين 
ترطبة تسعون ميلا » (ياقوت معجم البلدان » جا ) ص 555 ١٠)؛‏ 
تشذونة : بفتح وله » ويعد الواو الساكنة نون مدينة بالأتدلس تتصبل 
نواحيها بنواحى موزور وهى منحرفة عنها الى الغرب مائلة 

الى القبلة ( ياقوت ؛ معجم البلدان © 555 ) ١‏ »6 


اكشسيلية : بالكسر ثم السكون »4 وكسر الباء الموحدة 4 وياء سأكة » 
ولام وياء خفيفة»)وهى مدينة كبيرة عظيمة بالأندلسى»كانت قاعدة 
ملك الأندلس قبل الفتح الاسلامى لاسبائيا » وعملها متصلة 
بعمل مديئة لبنة » وهى غربى قرطبة بينهما ثلاثون فرسخا 
( ياقوت © معهم البلدان ؛ جه 1 64 صن 154 + 1 + 


لس 5 اسم 


ودروى ادن خلدون أن أيا الخطار وزع جند الام على النجو التالى 
« أنزل أحل ددشق البيرة لشبهها بها وسماها دمشق ؛ وأتزل أهال 
حخمص اشديلية 4 وسماها حعص لشيهها بها » وأهل قنسرين جياإن » 
وسماها قنسرين » وأهل الأردن ردة وهى مالقة وسماها الأردن » وهل 
فلسطين شذوئة 4 وهى شريشس وسماها فلسطوين 4 وهل صر كدهدر 4 
وسماها مصر 6(/) ٠‏ ويرى ابن خلدون أن توزيع أبى الخطار لآأه_ل 
الشام على هذا النهو كان لكثرتهم 6 ولأن قرطبة لم تتحملهم (م) 5 
وأطلق على الأراضى التى امتلكها العرب يهذه الطريقة أسم درحلة جمع 


جيان : بالفتح ثم التشديد » وآخره نون ٠‏ مدينة لها كورة واسسعة 
بالاتعلبج » تنصل بكورة البيرة » ولكنها مائلة عنها الى 
الجوف من شرفقى قرطبة بينها وبين قرطبة سسسبعة عشر 
فرسخا » وكورة جيان متصلة بكورة تدمير » وكورة طليطلة 
١‏ الملو رؤانت اع تيسق ابن 
باجة : فى البرتفال الحالية » وكانت فى التقسسيم الادارى كورة 
واسعة من آأكور الأندلس وهى تقع على بعد ٠‏ آكيلو منرا 
جنوب شرقى لشبونه »؛ ( ابن الاباز : الحلة اليرم ؛ 
مت * د حسسين مؤتس 4 ج ١‏ © هامش ص ؟5 . ) 24 
تدمير : بالضم ثم السكون » وكسر الميم » وياء سساكنة 4 وهو الاسم 
القديم لكورة مرسية » نسبت الى تدمير أو تيودومير ؛ حاكم 
هذه الناحية آنا م الفتح الاسسلامى لبلاد الاأندلسش ٠.‏ وهى فى 
شرق قرطبة والأمسافة بينهما سبعة أيام للراكب : وللراجل أربعة 
عشر يوما » (المصدر السابق © هامشس ص 579 © ياقوت : 
معجم اليلدان »؛ ج ؟ »ص ١9‏ .). 
/) ابن خلدون : العبر » ج ؟ »4 ص 55؟ 6 .55 6 واتظر أيضا 
توزيع هذه التبائل فى 4 ادن الأنار : الحلة السيراء » ت : د. حسسين 
مؤنس 4 اج 1ص ال ا 9 , 


(8) ابن خلدون : العبر ؛ ج ؟ © ص أوه؟ 6 540 . 


ب 


براجلة() ٠‏ وهذ! الأمر لم يقابل باك احتجاج من الأنداسيين لأنه كان 

ممثاية خريية - لعن الذى أثارهم ءا لى الجند من العرب بعك ذلك م هو 
000 مؤلاء الجند مامتياز هم ا / دغم دخول عدد كتير من أهفل 
الذمة فى هذه الكور فى الاسلام(١1) ٠‏ وقد 3 ن هذا العام الاقتصاد 
سبيا قى كثير من الاحن والعداوات بين المولدين والعرب » كما أن ءد عدم 
سيطرة الامارة الأموية فى قرطية » وعجزها عن تنظيم هذه العلاقة 
لمالية بين المولدين والعرب + كان يمثل سلبية خطيرة من سلبيات الحكم 
الأموى فى لاد الأندلس فى هذه الفئرة العصبية 5 


وقد كانت كورةرية د وعى إأحدى الكور المجندة التى ساد فيها هذا 
الأخطراب الاقتصادى بين الولدين والعوج جح عوفظا لوأس_عمر ين 
حفصون زعيم اللولدين الثائرين على العرب وعلى الادارة الأموية فى 
قرطية ١‏ وأعل هذا الماك الاتتيطادى| 4 #يسر لنا ساوك عم عمر ين 
حخصون - الذى. كاه ن من كبار الملاك فى امنطقة حداني ع أغشائه لان 


أخيه عمر بن حفصون »أْركقيق "الجا مزتكاله د بهم الثورة(١‏ 36 


وكان عمر بن حفصون برى فى هذا المسلك وهذه التصرفات من 
العرب لوتا من آلوان العبودية » وكثيرا ما أشار الى ذلك فى خطبه التى 
كان بلقيها على قومه عن المولدين » لوبين لهم عدالة دوقفهم من الجند 
العرب » ومن الادارة الأموية فى قرطبة ؛ من ذلك ما قاله فى احدى 
خطبه : « طال ما عنف عليكم السلطان وانتزع أموالكم 6 وحملكم فوق 
طاقتكم 4 وأذلتكم العرب 2 واسسيةعم » وائما أريد أن أقوم. بثآركم» 


(5) د.ء أحد بدر : دراسات فى تاريخ الأتدلس 4 صص. ٠ 1١712‏ 
)٠١0(‏ المرجع السسايق © نفسن الصفحة ٠+‏ 


(11) ابن القوطية : تاريخ افتتاح الأندلس » ص ٠.55‏ 


5 


وأخرجكم عن عبوديتكم 6(؟1) ٠‏ ويروى ابن عذارى أن ابن حقصون 
كان : « لا يورد هذا على أحد الا أجابه وشكره » ٠ )(١(‏ 


ولم يقف الأمر فى العلاقة بين العرب وامولدين عند .عد الانتهاكات 
الاقتصادية » وائما تردت العلاقات الاجتماعية أيضا بين الطرفين ترديا 
خطيرا » وان كان هذا التردى فى العلاقات الاجتماعية قد يدأ مد 
فترة مبكرة 4 فظهر فى صورة احتقار العرب للمولدين وتعاليهم عليهم: 
وبعلق ( سكوت ) على ذلك يقوله : « وقد كان هذا السلوك ون جائب 
العرب بعيدا عن المثل العليا التى نادى بها الاسلام حرار! فى القرآن 
الكريم » الذى دعا الى أن يعيش الجميع اخوة فى ظلاله » ولكن الذى 
حدث أن العرب عاملوا المولدين معاملة سيئة رديكة » أشيبه ما تكون 
بمعاملة العديد » وكثيرا ما أهاذنو هم وأفقدوهم كثيرا عن حقوقهم(4١)+‏ 
وقد ظهرت هذه المعاملة السيئة بجلاء على لسان الصميل بن حاتم ب 
أحد زعماء العرب ‏ حين عقب على الآية الكريمة « وتلك الأيام 
تداولها بين اللاي +4 اليف ينا لني #ية الأمر 
سيشاركنا فيه الأراذل والسفلة » ( ٠ )١5‏ مشيرا يذلك الى غير العرب 
هن الأعاجم » ونمت هذه النظرة السيثة من جانب العرب الى المولدين 
حتى بلغت ذروتها خلال عصر الامارة الأموية ٠‏ 


(؟!) أبن عذارى : البيان المغرب 6ج ؟ ص 1١١4‏ . 


. المصدر السابق »© نفسنى الصفحة‎ )١19( 
)14( .م ءاءلا ,كأ .مه بتهمن5‎ 536, 7 


(18) ذم أحمة بدر »4 دراسات فى تاريخ الأتدلس © هن *9؟ » 
١‏ والمعروف أن الصميل 6 هر الصميل سن حاتم بن امس بن ذا الجوشسين 4 
وجده شامرن هو الذى كتل الحسين بن على 14 مجهول 4 الأخبار المجموعة 4 


ص 5أه )1 . 


1 مس 


ويرى بعض اللإرخين أنه ريما كان العرب يعاملون المولدين فى 
لاد الأتدلس معاملتهم للموالى فى المشرق © هن قادية ارجالهم 50 
الخيل » واعتلاء العرب للخيول ؛ ويدلل على ذلك بأن المولدين قى 
المناطق التى سيسيطرون عليها سيرجاون العرب عن الخيل ثم 0 
هم ٠ )1١(‏ ويتطور الأمر أيضا الى الهجاء السافر المباشر بين العسرب 
والموادين على كافة المستويات فى الدولة سواء المستويات الشعبية 
غير المسثولة التى لا تحتل مراكز فى الدولة » أو تلك الشخصيات التى 
تعمل فى مضمار العلم + وقد ذكر ادن الفرضى تراجم لبعض العلماء 
من المولدين » ظهر دنها بخضهم الشديد للعرب » واصرارهم على ذكر 
مثالب العرب » ونقائصهم التى تعرفوا عليها من خلال ما درسوه أو 
سلوج عع الكتابه والرواة واأشعر اع التسعوصين فى ارق + وقيد 
اقطر لتر مض كصان الى اكتيك عض هؤلاه العيمأء هن 
المولدين )٠(‏ + فيروى ابن الفرخى أن العرب قتلوا عالما يدعى عبد الله 
أبن عمر بن الخطاب ؛ وكان هذا العالم قد ملأ اشبيلية علما وبلاغة 
ولسانا حتى شرقت به العرب خلما حدثت النايرة بيثها ( العرب ) ومين 
الموالى ( الإراكي) هن ماهد 107ااء 


أما تلك الشخصيات التى كان: لها ارتباطات بالبلاط الأموى فى 
قرطبة من الأدياء والفقهاء » فقد ظور ذمهم للعرب واعلاؤهم من قناع 
المولدين دصورة غير مباشرة + قأمن عبد ريه صاحب العقد الفريد » 
مهد كثدرا دن الشواهد الشعرية فى كثير من أجزاء كتايه المعروف 
بالعقد الفريد ؛ وكثير من هذه الشواهد تقرييا يتعاق بذكر حثالب 


(5) المرجع السابق : ص 9#؟ ©2 1596 .+ 


» تاريخ علماء الأندلسس‎ ١ امرجع السابق ؛ 8#؟ » اين الفرضى‎ )1١9( 
+ 51١ ص‎ 4 ١ الدار الممرية للتالرف والترحمة » د‎ : ١555 ط‎ 


(14) ابن الفرضى : تاريخ علماء الأتدلس © ج ١‏ 4 ص 515 ٠‏ 


7 د 
فعض القماكل العربية ٠‏ وعندها يعرض امن عند رية كمع الكتتاب 
الشعوبيين ؛ ورد الكتاب العرب عليها ؛ نجده لا يعلق على حجج 


الشعوبيين » بينما يفند حجج العرب مظهرا ضعفها وتهافتها (15) ٠‏ 


واين القوطية سجل بعض الروايات عن أستاذه محمد بن عمر بن 
لبابة الذى كان من هذا الصئف الذى تغتى بعظمة المولدين الشائرين 
على التمارة الأموية والعرب وعلى الزكم من آنه كان من غبار الفنقياء 
والحافظين لأخبار الأتداس خلال امارة الأهير عب الله » فهو يذكر أن 
المولدين كانوا يقولون عن الثائر السرتياقى حليف الثائر عيد الرحمن بن 
عيوآن الجليقى خن الفسوية : السرون لياق 03 + كنا أشي 
أين لبابة عبد الرحمن بن هروان الجليقى يمظهر من ينذر الأمير محمد 
أو بتوعده فيرضمْ الأمير لمطاليه )1١(‏ + 


كل هذا ركلا كود ان الشاكية اد اقيرا )اد اكطين يعلى العرب 
وعلى الآمارة االكاقة عى ١١‏ ما قسن عووسال العاوو ستولا المرب فى 
بلاد الأندلس ٠‏ وأصييح الجو ذائما بين الطرفين وتحول المولدون عن 
التفارع بالكلام_و 99751511 التصول” مق اللمارك بعد انان » 
واندلعت ثورات المبولدين فى أتحاء الأتدلس ؛ فكرزعم بنوقسى 
أو ينو موسى الثورة بمنطقة سرقسطة أو الثغر الأعلى فى سمال شرق. 


() ابن عبد ربه : العقد الفريك 4 تث : أحمد أمين وآخرين » 
1555 ذه ” وت ص 24197915 4 وأحمد بدر ؛: دراسسات فى تاريخ 
الأندلس 4ص ه"؟ 6 555 . 

0 المرجع السابق »2 ص 4" © ابن حيان : المتئسس 4 ت 5 
د. محمود على مكى > ط دار الكتاب العربئ 159/9 ) 64" . 


(51) ابن الفرضى : تاريخ علماء الأتدلس © جا؟ ؛ ص 6” 2 م" 4 
ذاه أحيث بدو : حراسات فى تاريخ الأتدلمن 6# هن :هش ا سن 5 . 


77798 بم 


بلاد الأندلس(5) ٠‏ ؤثار دفو مروان الجليقى » وتزعم ثورتهم 
عبد الرحمن بن مروان الجليقى » حيث خرج ومن معه من المولدين فى 
الثغر الأدنى واستقلؤا بولاية بطليوس فى غرب بلاد الأندلس(59) ٠‏ 
556 المرتفعات الجتوبية ما دين مدينتى رئدة غريا ومالقة شرقا : تزعم 
عمر بن حقفصون أعظم ثورات المولدين على الاطلاق(4) + حتى ان 
بعض الأرخين قال عته : « كبير الثوار بالأندلس على عهد الدولة 
الأموبة !انفسح الأمد الملبس الدولة لباس الكمد 6 ف ووضسكفة 
ابن حبان يقوله : « عمر بن حقصون أعلاهم ذكرا فى الياطل : 
وآأضخمهم فى 


وأخباره لا تحصى ©55(6) + 


الخلاق » وأشدهم سلطانا وأعظمهم كيدا وأبعدهم هدة » 


(99) د. أحيد مخكتار العبادى : فى تاريخ اللغرب والاتدلس © 
ص 68ا!ا © 
سرقسيطة : بفئح أوله وثانيه » ثم قاف مضومة ؛ وسين مهملة ساكنة » 
وطاء مهملة »© بلدة مشهورة بالأندلس تتصل أعمالها بأعمال 
يلة غ٠‏ 1 57590596 كيرا ع ايحبال التلاع ( ياثوت : 
اد ل 1 174 ٠‏ 
(9) ابن 151 المير »2 أ ؛ أس 582" ؛ 1865 »2 
يطليوس : بفتحتين » وسكون اللام ؛ وياء مضمومة © وسسين مهملة » 
وهى مديئة كبيرة من أعمال ماردة على نهر آنة غربى ترطبة 
( ياقوت ؛ معجم البلدان 6 يج ١‏ قص 557 ٠.)‏ 


(؟) المرجع السنابق ؛ نفس الصفحة . 
رئيدة : يسم أوله » وسسكون ثانيه » معثل حصين بالاتدلس من أعمال 
تاكرنا ( المصدر السابق 4ه “# موص "لا ٠١‏ ) 
مالقة ؛ بفتح اللام والقاف 4 كلمة عجمية تدل على مدينة بالأتدلس 
من أعمال كورة رية بين الجزيرة الخضراء ومديئنة اارية 
( المصدن السابق ©؛ دج ه 4 ص 9؟ ٠‏ ) 
(ه؟) ابن الخطيب : أعمال الأعلام » نشرة :1 . لافى . بروفتسال » 
ط ١5148‏ رياط الفقح ص 55 . 


(5)) ابن حيان : المقئبس © ت ؛ ملشور » ص 5 ٠‏ 
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ولم يكن المستعريون أحسن حالا فى المجتمع الأندلسى فى ذلك 
[أوقت من المولدين حيث سرت مينهوم فتئة غربية 6 كانت أيه ما نكون 
بحركة للاستشهاد ٠‏ وقوام هذه الحصركة تعصب بعض المستعريين 


والتلذذ والاستمتاع بها » وأهملوا قراءة الكتب والمؤلفات اللاتينية(0؟)ء 
وقد أفزع هذا التحول الكبير الذى طرأ على شسباب المستعربين » نقرا 
من تتساوستهم » ألذين حرصوا على مقاومة هذا الاتجاه لدى المستعرمينء 
ويدآأت الفتئة عندما دخل قسيس اسمه درفكتو (مثهوروم) فى نقاش 
مع أحد المسلمين » ودار النقاش حول فضائل كل من محمد وعيسى 
عليهما السلام » وتطورت المناقشة » فقد القسيس صوايه وسب 
الاسلام 4 وسب الرسول علنا » فقيمض عليه وحكم عليه بالاعدام » وهو 
نفس الحكم اأذى يحكم به على المسلم أذا ارتكب مثل هذه الأمور » 
لأنه فى هذه الحالة يعتير حرتدا عن الاسلام(0) + فيذكر ايفى 
دروفتنسال : « أن القضاء الاسلامى لم يتآخر عن الحكم بالاعدام حت 
على أحد الرجال المعروفين هن المسامين لاتهامه بالذندقة والاستخفاف 
بالدين + وعبثا حاول البعض التأثير على الأمير كى يتدخل فى الأمر » 
ودوعز ماخفيف العقوية » فان شيكا من ذلك لمم يحصل » وتفذ الحسكم 
بالرجل فعلا»(9؟) ويرى دوزى أن السبب فى تطرف هؤلاءالنفر عن رجال 


(190؟) دء الصوفى : تاربخ العرب فى الأندلس »ا ص 155641586 . 


() بقه العبادئ * فى تاريخ المغرب والأندلس ١51‏ »© د. الصوفى : 
تاريخ العرب فى الأندلس ؛ ص 155 . 


(55) أارجع السايق »4 نفس الصفحة . 


عر 1*8 بس 


ألدين الأسيخه كي ذلك الوقت يرجع ألئن اعتماد هم على مصادر تمد هم 
بمعلوهات 6 و أفكار سشيفة خاطكة قيما تعلق بأتباع ٌ محمد من 


المسلمين[:) * 


وعلى الرغم من عدالة المسلمين فى عقوبة هذه الجريمة سمو اه 
ارئكنها مسلم أم مسبهى © فنان الأمر تفاقم يعد ذلك » وأذكى فار 
الفئئة راهمان أحدهما ابلوخيو (مأودادع) والثانىالفارو (مروءاه) 2 © 
حيث قاما مدعاية وأسعة عمت على أثرها موحة من التعحصب الدينى فى 
البلاد » فبعد مقتل يرفكتو » انبرى راهب آخر اسمه اسحاق سسب 
الرسول علنا مام القاضى كى يحكم عليه بالاعدام » وائهمه القأضى 
بالجنون » ليخقف عنه الحكم » ولكن الأمير عبد الرحهمن الأوسط أصر 
على اتساع سياسة الحزم حدى لا يستفحل الأمر 04 ودذى سك لنت" 
41م ( أعدم أسحاق (1") + واشتركت النساء أيضا في هذه الحركة» 
ومن أمثلة ذلك فتاة صعيرة اسمها فلورا (ونمإغع) * وقعت تحت تأثير 
اأراهب أداوخيو وأصحابه 4 وكانت هذه الفتاة من أب مسلم 4 وأم 
المسيحية وهردت من ببث أبيها 6 وأقامت عند ابره مسيحية 6 وبحث 
عنها أخوها ؛ ولا علم يأمرها اقتادها الى القافى + وهقناك أصرت 
فلورا على الاستشهاد » وعد ىالرغم من أن القاضى حاول أن يثنيها عن 
موقفها » فانها أصرت عليه » فانتهى أمرها بالادام سنة سكم 


لقدم)ء 


(.) المرجع السابق ؛ ص /151! ٠‏ 
(1*) المرجع السابق » نفس الصفحة عبد البدميد العبادى . المجمل 
فى تاريخ الأتدلس “ ط ثانية 4 1955 » ص 14 ؛ العبادى : فى تاريخ 
المغارب والاتدلس » من 155 * 
(#9) المرجع السابق » صن 1617 ٠‏ 
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ضج الكثيرون من المسيحيين المعتدلين فى جميسع الأنداس ون 
هذه الحركة » واستتكروها ؛ وأيلغوا قرار الاستئكار هذا للإميير 
عبد الرحمن الأوسط ٠‏ الذى بادر الى عقد مجمع دينى ترأسه رهكا 
فريدو (6600همو8)' «طران امسبيلية وكان ذلك فى سفة اح هر 
مم م ( ومثل حكومة قرطبة فى هذا الاجتماع أحصد حوظقى الدولة 
وأسمة جومز بن أنطونيو (أدمتمكم 2عمموة ) عم + ل( وبعد مناقشسات. 
دامت عدة أجام اتخذ المجتمعون قرارا محظر الاقدام على تلك الأعمال. 
والتافظ يتلك الأقوال النادية فى حق الدين الاسلامى ٠‏ واعتيار من 
يقوم بها مسكولا عن عمله ومخالفا لتعاليم الكئيسة 006 5 


أصر ابلوخيو على موققه ؛ وكان يرى أن قرار المجمع الكتسى 
ليس الا ثمرة الحرص والخوف ؛ فاعتقلت الحكومة هذا الراهب 
وأتباعه ٠‏ ولكن لم بحل هذا الاجراء دون استمرار الفتن الدينية » 
فاقتحم عدد من هؤلاء المتطرفين مسجد قرطية » أخذوا يسبون الاأسلام 
فيه ؛ فقبض عليهم » وحكم عليهم جميعا بالموت فى سنة ( مع؟ه/؛ 
65م م ( + وثى نفس السنة حات عبد اأرحمن الأوسط ؛ فاعتقد هؤلاء 
المتطرفون أن ذلك انتقام الهى(دم) ٠‏ 


واستمرت حركة التطرف الدينى هذه خلال عدر الأمير وحمد دن 
عيد الرحمن 6 الذى أراد أن مدا صفحة جددد 2 مع زعماء التطرف 
فهدأت الفئتة قليلا ولا سيما فى قرطية ٠‏ ولكن ايلوخيو ما ليث أن عاد 


8 اع 35 9 5 1 |0 1 اف 
الى قخرطبة » لبمارس التطرف من جديد »؛ فقبض عليه وأعدم سسئة 


.90) دء. العيادى : في تاريخ المقرب والأتدلسس » ص لاإ6١!‏ 4 
عبد الحمرد العبادى : المجمل فى تاريخ الأتدلس 6 ص 1٠.١‏ . 
(5؟) د. الصوقى : تاريخ العرب فى الأتدلس ؛ ص 59 . 


(؟) دء. العبادى : فى تاريخ المغرب والالدلس ؛ ص 1217 4 168 - 


اللاي الس 


0 هع" هرةهم مم له ٠.‏ ومما كت فيه أن عدر بن حفصون الذى 


ظهر ثائرا فى عصر الأمير محمد بن عبد الرحمن ع اسب فقا كاد 


أحداث هذه الفتنة 4 الثى أحدثت ثدرة شيرة ذئ نفوس المس 
والمسبحيين خاصة اذا علمتا أ عمر دن حفصون حاول أل الفترة 


الأخيرة من صراعه مع الأمير عبد الله بن محمد 0 واه راحم مآ 


ء وسه// 151 ام ( استغلال هذه الأحداث فى م سالمة 4 قارئة. عق 
الاسلام و اعتنق المسيهية(بم) ٠‏ 

وكانت أحوال التجمعات العربية الى تدخل صمن أاتكوين الشعبى 
ايلاد الأندلس » تنذر هى الأخرى مكدر من المخاطر ةس هذه الفترة من 
عهصر الامارة حيث خرجت دبعض هذه التجمعات عل الساطة المركزية 
فى قرطبة ؛ وكونت لنفسها امارات مستقلة (م) لذلك نرى قرطسة 
اضطرت فى كثير من الأوقات الى الاقرار والاعتراف يسلطة هذه 
التجمعات على ما بأبديها من أتهاء ومن أمثلتهم دذقى حجاج فى أشميلية» 
وكانوا عريا بدنية هن لخم 4 وكانت اشديلية محورأ لكثير من التجمعات 


العربية من البيوقااة"العريقة التي تمتاز بالثراءإوااعصبية ٠‏ وغى 


م د. العيادى فى تاريخ المغرب والأتدلس » ص 1١58‏ © 
ل ليطلة : هكذا ضبطه الحميدى بضم الطاءين » وفتح اللامين ٠‏ وأكثر 
ما ستمعثاة من المغاربة بضم الأولى وفتح الثانية . وهى مدينة 
كيدرة ذات خصائص محمودة بالأندلس يتصل عملها يعمل 
وادى الحجارة . وهى تقع على نهر تاجه »© وبينها وبين قرطبة 
سيعة أيام الشارس ؛ (ياقوت ©: معجدم اليلدان » هج ؟ + 
ص 07 غ1 يي مرا اه 


(0”) اين حيان *: المقتبس »)ات ملشور ؛ ص ٠+ ١١8‏ 


(م) المرجع السابق ؛ ص 1١5‏ + 


زوم اين عذارى : البيان المغرب © ج ؟ 4 ص 115 4 1١18‏ 4 اين 
خلدون : العبر »؛ ج ؟ » ص 964؟ 145 24 عنان : دولة الاسلام فى 
الاندلس 4 القسم الأول » صن 308 ٠‏ 


سس ارك لس 


عنطقة الجزيرة والجنوب كانت هناك الامارة العربية التى كوتها الأمير 
العربى سعيد بن جودى فى البيرة وغرناطة » ومن بعده سوار يسن 
الشمال )04 + وقد خاضت هذه القبائل العربية ‏ فى الجزيرة والجنوب 
الأتداسى 5 صراعا عريرا مع عمر دن حخفصون © وكان حيهد هذم القيائكل 
العربية سينا فى أن ثورة عمر دن حفصون لم تنمكن عن تتلحائيق أهدافها 
فى الاحاطة بحكم العرب فى اسوائنا 7 واحلال المولدين فى الحكم 
مكاتهم 2 


ودرى بعض المؤرخين أن سياسة اصطفاء الموالى التى جرى عليها 
بنو أمبة فى الأندلس فى بداية أمرهم قد أخذت تحدث أثرها فى 
نفوس القبائل العربية » ورت هذه القبائل فى سياسة حكومة قرطبة 
توعا من الطغيان والمهانة » ولذلك وجدت هذه القبائل فى فتن المولدين 
فرصة للانتصاف لعصبيتها وكرامتها(١؛)‏ * وعلى الرغم عن ذلك » 
لم تستطع القبائل اللعربية الا أن تنيذ عصبيتها كى تدافع عن تقسها 
لأنها لم تجد مدا من الدخول ف الصراع مع حركة المولدين ؛ ومن 


(50) المرجع السابق » نفس الصفحة ؛ ابن عذارى : البيان المغرب: 
ج 5 فاص 181-159 » ابن حيان : المقتبيس »4 ت : ملشور » ص 5ه » 
( غرناطة ؛ بفتح أوله » وسكون ثانية » ثم نون »© وبعد الألف طاء مهيلة » 
ومعنى غرناطة رمانة بلسان عجم الأندلس » وهى أقدم مدن كورة البيرة 
من أعمال الأندلس ؛ وأعظمها وأحسنها ؛ وبيئها وبين البيرة أربعة فراسخ 
وبينها وبرن قرطبة ثلاثة وثلاثون فرسخا 4 ( ياقوت ؛ معجم البلدان » 
جه )ع أض 56[ . )ام 
قلعة رباح : مدينة بالأندلس من أعمال طليطلة : وتقع فى غريها » ولهيا 
عدة قرى ونواالحى تسمى الأجزاء ؛ منها جزء البكريين ؛ وجزء اللخميين 2 
( ياقوت : معجم البلدان ؛ ج )ع هن أ )+ 

(51) عنان : دولة الاسلام في الأندلس » القسسم الأول » ص م؟” . 


ل“ الم 


انضم اليهم من أهل الذمة هن المستمرفين عد أن تعاظم حجمها دظهور 

شخصية عمر بن حقصون ن(؟4) *ويلاحظ أن العصبية العربية تكتلت للدفاع 
عن نفسها فى مركزين : أأولهما قى البيرة » وفى هذا أأركز تجصع 
عرب الجزيرة الخضراء وجيان » وجميع العرب الذين بعيشون 3 
الشمال من هاتين الفنسين حتى قلعة رياح حبث تعيش قبائل طخ 
واكله » .وؤثاتين. المركزين كان فى اتثسيلية وما حولها + وتميز وم ل 
العصدية العربية فى البيرة » متركيز عداكئه ضد المولدين ٠»‏ وعدم معاداته 
للامير فى قرطبة ؛ وريما كان ذلك لشعورهم بالقفوق العددى للمولدين» 
ووعورة امنطقة » ولظهور شخصية عمر دن حفصون كقيادة جديدة 
للمولدين فى هذه الأونة ٠‏ أما المرب ف ود الثانى فى اسهميلية 
وما حولها » فقد أحسوا مكثير حن الأمن لمم - ى أارقم من قلة 
عددهم بالنبية للمولدين د هرو دقدرتهم ءا مقأومتهم م لعدم 
وعورة الأنطقة » ومن ثم تركز عداو هم على 1 الأموية فى قرطية» 
لأن كريب بن خلدون ‏ الذى كان زعيما للعرب فى هذا المركز ‏ كان 
دضهمر للقرسيين وللأمويين فى قرطية عداء كبيرا + بلقن الظاهر أن 
المولدين فى كلا المركزين كان عداؤهم للامارة الأموية وللعرب عداء 
صارخا + 


(9غ) د أحمد يدر : دراسات فى تاريخ الأندلس »ء ص /؟؟ »© ومن 
الشعر الذى ردده التسعراء حول وحدة عتصرى العصيرة العربية فى 
مواجهة امولدين قول الشاعر : 
بها من بئى عدنان فتيان غارة ومن آل تخطان كمثل الأجادل 
(9)) المرجع السابق ؛ ص برسم ع #4؟ 6 أبن عذارى : البيان 
المغرب ؛ ج ؟ 4ص 1١11541١960‏ / : 
( الجزيرة الخضراء : مديئة أعمالها متصلة بأعمال شذونة 4 وهى تقابل من 
بلاد البزبر فى العدوة المغربية سيتة » وبين الجزيرة الخضراء 
وقرطبة خمسة وخمسون فرسسحًا © وتقع ب تهر برباط »4 
(ياثوث : معجم البلدان » ج ١‏ ») ص 1516 ٠‏ ) 


قن 8# اعد 


أما اليرير فكانوا أكثر عن العرب عددا » وأشد » سخطا على 
أمراء بنى أمية > ولذلك استغلوا هذه الظروف السيقة التى تمر بها 
البلاد ‏ فشقوا عصا الطاعة + فاستقلت أسرة ذى الئون بن سسليمان 
الهوارى بمديئنة شنتيريه ‏ فى جنوب شرق وادى الحجارة ‏ وما 
حولها » ومدوا نفوذهم حتى طليطلة ؛ وأصبحت هذه الأسرة تمثل 
مظهرا من مظاهر العنف والقسوة والتدمير فعاثت فى الأندلس قسادا 
تحرق وتئسف وتدمر وتفهب » وتحكم مافى حوزتها بالسيف والنار(ة؛)* 
ومن الأسر البربرية أيضا بنو الملا الذين استقلوا بمدينة جيان(ه4) ٠‏ 

تلك هى الحالة التى كانت عليها القوى الاجتماعية فى بسلاد 
الأندلس زمن الأمراء الأمويين قبيل ثورة عمر ين حفصون فى نهاية 
عصر الامارة ؛ وهى أحوال فى جماتها ساعدت وهيآأت ظروفا مناسية 
لايور شخسية حر ريو سناو ور الا ل 7 


(515) ابن خلدون : العبر »4 ج ؟ )حص 5591 © 555 ؛ عبد الحميد 
العيادى : المجمل فى تاريخ الأندلس 4 ضن 1.51 6 
شنتبريه : رسمها ياقوت شنت برية وقال : « الشطر الأول أخلئها افظلة 
يعنى بها البلدة أو الناحية » لأنها تضاف الى عدة أسماء ... 
ثم باء موحدة مفتوحة وراء مكسورة بعدها ياء مثناة من تحث 
مشددة مديئة متصلة بحوز مدينة سسالم بالأتدلسى وهى شرثى 
قرطبة » وهى مدينة لبدة بيئها وبين قرطبة ثمانون فرسخا » » 
أنظر ( ياقوت : معهم البلدان » ج ” )ا ص 5م 2 
(5؟ المرجع السابق »4 نفس الصفحة ؛ د. العبادى © فى تاريخ 


المغرب والأندلس »4 ص 1١559‏ . 


القمسّالثالث 


كانت منطقة رية والجزيرة ‏ التى أندلعث فيها ثورة عمر بببن 
حخفصون سنة ) كه هم ( تشهد اضطرابات ضكمة منذ منكة 
إ( مدعه/رحيهم ) ؛ حيث تأججت فى المنطقة ثورة شعبية ضد عمال 
الامارة الأموية ؛ الذين تعسقوا فى جباية بقابا العشور المتآخرة على 
الأهالى(١) +٠‏ وقد ذكر ابن حيان فى نص صريح له أن هذه الشورة 
كانت مقدمة لثورة عمر بن حفصون حيث قال : « فكانت ثورتهم هذه 


مقدية نينة من عز سقصىة الضم حلفت مه فتن الأندلس كلكاء 
ر دن ون أانى جمومع نَ و 1 


وبلاحظ أن هذه الثورة كانت تشتمل على تجمع ات ثائرة من 
المولدين فى مناطق الجبال دون أن تكون هناك قيادة تحرك هب ولاء 
الثوار نحو هدف دعين ؛ وصادف ذلك عودة عمر بن حفصون من ثاهرت» 
وتمكته من الحصول على أربعين كاد انضم بهم أل د لاء الثوار » 
وتزعم حركتهم وثمكن من فرض سلاطائه على ط ببشتر (©) + وعند 
أن خلدون اأشارة الى أ عمر دن حقصون قام ميناء قاعة ضكمة على 
(1) التويرى : تهاية الأرب »© مخطوظ » ورقة 7؟ »> ابن الأثيس : 
الكامل فى التاريخ » ط بيروت 1950 4 ج لا 4 ص 751 » عنان : دولة 
الاسنلام فى الاتقلبين 4 القسم الأول © صن .+ . 
(؟) ابن حيان : المقتسس )ات : د. محمود على مكى ؛ ص 91؟ ٠‏ 
(9) ابن القوطية : تاريخ افتتاح الأندلس » ص ؟؟ ؛ ابن الخطيب : 
أعمال الأعلام » ص 6" » هلا » 
ببشتر : هكذا ذكر ابن القوطية » واين حيان اسم - الجبل » الذى ثار 
فيه عمر بن حفصون »© وابن خلدون قال : (يشتر ) © أما 
ابن هذارى © فيروى أن أسسمه اريشم ) »ابسن حيان : 


المقتسن »> ت : ملشو ؛ ص ١١8‏ »> ابن خلدون : العبر » جه ؟ »> 
ص 3585 : أبن عذارى وافيج أيغوى عيب لذر سي 03 عد |3 نه 


0 


ب 88 نسم 


هذا الجيل ؛ وهى القلعة التى اشتهرت عند المؤرخين بنفس أسسم 
هذا الهدل وعرفت بحصن ديبشتر 0( 32 وكان اختيار موضع بناء هذه 
القلعة حمتازأ من التاحية العسكرية 3 حدث كانت عاملا هاما من عوامل 
نجاح ذورة عمر دن حفصون وصليتها والمحافظة عليوسنا قى حالات 
الهزيمة + أذ كان عمر دن حفصون بدادر فى ذلك الوقت الى الاتكماشس 
داخل هذه القلعة الحصينة ؛ التى وصفها صاحب الروقن المعطار بأنها 
كانت « حصنا تزل عنه الأمصار فكيف الأقدام »6() وقال عنها ابن 
عذارى : « هى أمنع قلاع الأندلس قاطبة »(5) + 


فقد كانت القلعة فى منطقة موغلة داخل الجبال » ولا يمسكن 
الوصول اليها الا عير خوائق ومضايق جبلية غاية فى الوعورة » حيث 
1 يسمح يعدن هذه الخوانق بمرور أكدثر من اثنين أو ثلاثة معاز() 8 
آما القلعة ذفسها » فكانتث على صخرة ضخمة عالية تتحدر انحدارا 
عموديا » بحيث لا يكن الوصول اليها الا من خلال ممريين يوصل اليهما 
من خلال شعب » لا يستطيع أن يسلكها الا راجل واحد خفيف (4) ٠‏ 


وكان ظهور قبادة عمر دن حفصون وزعامته فى منطقة رية » 
وتاكرثا » والجزيرة » وتمركزه فى منطقة حصن أو قلعة ببشتر سبيلا 
ألو ظهور قدادات حولدية أذرى » فثار بثورة عمر بن حفصون كما بقول 
ابن القوطية » لب بن مندريل » وزعيم مولدى آخر يعرف يباين أببى 
الشعرا فى منطقة جبال الجزيرة(ة) 5 


() ابن خلدون : العبر » ج؟ )حص 55١5‏ . 
(ه) الحميرى : صفة حزيرة الأندلس » ت : أليفى . بروفنسال » ط 
القاهرة 15997 © صن 97 . 
(5) ابن عذارى : البيان المغرب 4 ج ؟ »ا ص ٠ |١5‏ 
() ابن حيان : المقتبس 4 ات ملشور » ص 556 ٠‏ 
(4) د , أحمد بدر : دراسات قى تاريخ الأندلس » ص 519 + 
(5) أبن القوطية : تاريخ اقتتاح الأندلس »؛ ص ؟5 م 


0 ل 


واكتفى الأمير محمد دن عند أارحمن ) ولج كه مهم 5 #بابها/ 
كلهم ( » باصدار أواهره لعامر دن عامر عامله على كورة رية + لاخماد 
ثورة عمر بن حفصون ؛ ومن سوء حظ الامارة الأموية أنها لم تقدر 
قوة الثائر عمر بن حفصون ؛ ففوجيىء الأمير محمد بانهزام عامر بن 
عامو أملم عمر ون .حتفصوق 1 وتتقن هق الكقين حن الاسسقلاء على 
قبة القيادة ؛ التى كانت مع عامر » فكانت هذه القبسة هى أول رواق 
ضريه عمر من حفصون لنفسه » وقد أضفى ذلك عليه كثيرا عن المهابة 
بين المولدين » الذين سارعوا الى الانضمام اليه مما وسسع من نطاق 
الثورة » فاس تكن اليه كثير من أهل الشر على حد قول ابن 
عذارى(١)‏ 5 


عزل الأمير محمد عامر دن عامر عن كورة رية » وولى مكاته 
عيد العزيز بن عباس »؛ الذى ملك مع الثوار مسلكا طبيا : اذ عمد الى 
الصلح مع عمر بن أحفصون ##عقد هدئة معهاه ساد على أثرها فى 
الانطقة جو عن الاستقرار والهدوء(١١) ٠‏ 


وسيدو أن تلك السياسة لم تعجب الأمير محمد! قبادر الى عزل 
عيد العزيز بن عياس » واعتير عمر ين حفصون ذلك التطور هن جانب 
الامارة رفضا للصلح » فعاد الى ما كان عليه من الثورذ(؟1) + وفى 
سنة ( عيامه//رسههم ) أرسل الأمير محمد بن عبد الرحودن وزيره 
هاشم دن عيد العزيز فى قوة ضكمة ألى عمر دن حفصون » تمكندت من 
استنز اله من قلعته © ودددو أن ذلك كم بعد مفاوضات ددن الطرفين 04 


ذهب على أثو ها عمر بن حقصو ن مع هاشم دن عدة المزوز ألبعج 


)٠(‏ ابن خلدون : العبر ج » 4 ص 586 »© اين عذارى : البيان 
المغرب © ج ؟ اص ؟١٠‏ . 
(11) نفسن المصدرين السايقين » وئفس الصفحات . 


8 ان عذازى : الوان اشرب قاس ١‏ #سى 1-4 +١‏ 


لخ سا 


قرطبة(؟؟) ء حيث استقيله الأمير محمد استقبالا حافلا » وأوسع له 
فى الاكرام » كما بقول ابن عذارى(4١)‏ وضمه الى الحشم كما يذكر 
ابن القوطية (1) ٠‏ والحقه بالجيش 4 فالصميح ضايطا فيه © يلا المسه من 


ألدراعة وقوة المراس 6 « 


وفى سه ) الااه/ كلهم ( خرج عمر بن حخصون مع حجن 
الامارة ل الذى كان بقيادة هاشم دن عبد العزيز 55 متاوجها ال الشعر 
الأعلى 4 وتمكدن هاشم من الاستسلاء على سرقطة + وقد آنل قفو بس 
حفصون فى هذه الدرب بلاء حسنا(!) ٠‏ ويرئ ابن القوطية أن بعض 
الشيوخ من أهل الثغر الأعلى ‏ وبيدو آنه من المولدين ‏ عرف عدر بن 
حفصون « فدنا اليه فقال له : ارجع الى حصتك الذى نزات منه فليس 
منزلك منه الا الموت وستملك من الأندلس قطيعا عظيما وستحارب 
قرطية على مابها(م١) ٠‏ وصادف ذلك معاملة سيئة من حانب بعص 
رحالات العرب الذين أظهروا لماه على عمر دن حفصون » عثدها 
عاد الى قرطبة » ومن «هؤلاء والى المدينة محمد بن وليد بن غائم الذئ 
كان بحرص كل الحرص على الاساءة الى خاصة هاشم بن عبد العزيز 

)"أبن عذارى : البييان المغرب 4ج ؟ اص 1.6 » اين, خلدون : 


العبر ) ج ؟ 4ص 4لث8؟ ؛ /ام5؟ 6 
2 .مالا كته .مه بتامن5 


: اين الخطيب‎ » ٠.8 ابن عذارى : البيان المغرب © ج؟ » ص‎ )١5( 
. اعمال الاعلام ؛ ص و"‎ 
٠. ابن القوطية ؛ تاريخ اقفتتاح الأندلس »؛ ص ؟1‎ )١5( 


» عنان دولة الاسسلام فى الأندلس » القسسم الأول ؛ ص 5.؟‎ )١5( 
بن ءالا ,ته .مه ,خامن5‎ 


(17) ابن خلدون : العبر » ج ؟ » ص /8؟ ؛ ابن الأثير : الكاملا » 
جلا ؛ ص 615 ؛ ابن القوطية : تاريخ افتتاح الآندلس » ص 3519 . 
(0 المصدر السابيق »© نفسن الصفحة . 


7 اسم 


ومن بينهم عمر بن حفصون » ( فأخرج |( محمد بن الوليد ) ابن حنصون 
عن نزالة الى ذزألة 4 وأمر الهرايين أن بعطوه من شر الأطعمة فحدث 
هق دن مسلمة قال : أخدرنى عمر دن حفصون قال : آأهخذت من الخيز 
المعمول من ذأك الطعام »4 قناصديت مه الى ابن غائم صاحب المديئة 4 
هقلت لله * برحمك الله بمكن أن بعاشس من هذا ؟ قال : ) أدن حخصون 1 
فقال لى : ( ابن غانم ) من أنت با شرطان ؟ فائصرفت عنه ولقيت هاما 
خائنصرفت أل أصحابى مقخصصت عليهم كل ذلك وخرجت عن قرطية دوهى ' 
ذاك 05/6 5 ١‏ 


وأذبتت هذه التطورات عجز حكومة قرطية وممثليها كهائسم 
أبن عيد العزيز وغيره من رجالات العرب ب عن تألف هذه الشخصيات 
الخطيرة عن الثوار المولدين » وهذا أمر كان غاية فى الخطورة » اذ جر 
على الامارة كثيرا من المتاعب امتدث لسنوات طويلة(* ( ٠.‏ 


هرب عمر حقصون 3 وعاد الروحسولن ددسدر مرة ثائية 04 ورواية ابن 
القوطية » تذكر أنه ذهب الى عمه مرة ثانية » فأمده بعدد من الأحداث» 


(15) أبن القوطية : تاريخ افتتاح الأندلس »)ا ص 59 . 

(0؟) ومما نذكره فى هذاالشأن أن الرسول صلى الله عليه وسام 
كان يتألف جبابرة العر ب 4 وأفاد ذلك الاسلام كثيرا » اذ انتشر الاسلام 
مفضل هذه الشخصيات ؛ فى كثير من بقاع الجزيرة العربية . ويذكرنا 
مسلك حكومة ترطبة وممثليها مع عمر بن حفصون بمسلك عقبة بن نافع 
مع كسيلة الأوربى زعيم قبيلة أورية البرئسية ؛ حيث كان عقبة يحردس على 
ارغام كسميلة على سلتع ألغئم اذا ذبحت لطبخه © وأدى ذلك الى نور 
كسيلة من الاسلام 04 والتآمر ومع البيزنطيين 4 وقتل عقبة دِنِ شافع عند 
تهوذة وخسير ١‏ سلمون من حراء هذه السياسة جهودا عظرمة لهذا القائد 
أنظر 3 ابن خلدون 9 العبر : 1 6ص 55" ؛ ذ.ء العبادى 6 فى تاريش 
اللقربه والاتفلس # ص 7# © قا الحريرق 3 مققمات الينام السيابى لليقرب 


العربى ؛ ص 15-؟؟ . 


54 سدم 


غلاوة على ما.كان معه من المامردين » وتمكن عمر بن حخصون هذه 
القوة الصغيرة هن طرد التجوبى عامل نثى أمية ين العسيك ع 
وانتزع منه جاريته » وأخذها ائفسه + وهى التى سيتجب متها يعد 
ذلك ولده المكنى تأبو سليمان(١‏ ( + وتمكن عمر دن سوق كانه 
فترة قصديرة أن بيسط تغوذه على اانطقة الممتدة ما بين الجزيرة وتدمير+* 
وبددو أن عمر بن حفصون بعد تدرمته فى التعاون مع الامارة الأحويةه 
وفشل هذه التجرية » اقتنع أن السبيل الوحيد لضمان علاقة متوازنة 
بين المولدين من ثاحية » ودين العرب الحاكمين حكن ناحية أخرى ؛ هو 


سديل الثورة كما حدث فى يلاد المغرب ك2 


وهنا بظهر تأثير الأحداث المغرشة فى لاد الأتدلس 2 وبخاصة 
قى ربط ولج ألا نباده امنرياقيين خلئل شخسية عمر بن 
حفصون كار تذاعلها هذه الأحداث + ومعروف أن عمر بن حقصون 
فئرة فى اهرت عاصمة الدولة الرستمية » وكان قيام هذء الدولة 
ولا شك » بمثل كجرية فريدة كمامه فى بلاد المغرب. » فقد كان قيام 
هذه الدولة انتكي ضكما لثورة كديرة على ممثلى الخلاقة فى يلاد 
المعرب م66 قام بها عبد الرحمن دن رسكم اوهو 5 حكن الحسوالئ 
فارسى الأصل حت متزعما الخوارج الاداضية المغارية ثاثرين على ألولاة 
العياسيين » ومن قيلهم ولاة على أمئة لأسياب ذكرها الركون » وهى 
أسياب تكاد تناه عع فس الأسياب التى ثار من آحلها الموتدون فى 
الأندلس ٠‏ وهذا يعنى أن سياسة العرب سواء كانوا على المستوى 
اأرسهى كعمال للدولة » أم علص المستوى الشعبى كمواطنين فى المجتمع 
الاسلامى الجديد فى بلاد الأندلس 4 لم لشعد فى أسلومها م أهالى 
0ك 


(9 ابن القوطية ٠‏ تاريخ افتتاح الأندلس »؛ ص سو ؛ 94 4ابن 
الخطيب : أعمال الأعلام صن و” »6 ابن خلدون : العير » جر ؛ نص /امر؟ »> 


دون تفصيل فى الرواية ٠‏ 


2 


البلاد الأصليين فى اسبانيا » حيث كان كثير من رجالاتهم يغرق فى 
التعالى على المولدين كما ذكرنا قبل ذلك اهما ور صدور هؤلاء 
على العرب عامة » ولهذا أصبيح الفكر الاناضى الخارجى المنتصر فى 
لاد المغرب نموذها لانتصار الثورة على ممثلى الادارة العربية 
الجائرين 4 وعلى تتعحصب بعض العرب ضد المحليين من أهالى اليلاد 4 
وقد بكون عمر دن حفصون قد تأثر فعلا بعض الشىء بالفكر الاباخى 
الخارجى 6 .حداث كان من دين قواعده الراسخة » جواز تولى وقاسة 
الدولة للافراد من غير العرب » دانتخاب عام وشترك فيه أفراد الأشءب» 
وهذه القاعدة بطبيعة اأحال بمكن أن تؤثر فى شخصية كشخصية عمر 


أبن حقصون ؛ وهى شخصية درجت على هب الزعامة كما أسلفنا ٠‏ 


واذا كانت المصادن ل ددن أبدينا انسفنا عمادة واضحة عن 
مثل هذا التأثير » فان اقامة عمر دن حفصون فى تاهرت ؛ فد تسمح 
آنا مهذا الفهم » وعلاوة على ذاك فقد سرئ الفكر الاياضى الى بلاد 
الأنداس » بحكم.العلاقات القوية بين الدولة الرستمية وبلاد الأندلس 
فى تلك الفترة » حتى أن هذه الأفكار اقتحمت عقول أيناء الوزير هاشم 
ابن عبد العزيز الذى قام بمقاومة ثورة عمر بن حفصون ٠‏ فكأن ألحد 
المعلمين يقرطية » وهو جاير ين غيث اللبلى |( ت سنة حهذهه/رااكم ) 
بعلم ابنى الوزير وكان هذا المعلم كثبر الدد. حتى. انة كان ق 
صرامته يقارب الاماضية(؟؟) 5 


وقد كان عدر دن حفصون يقوم فعلا فى |اأنطثئة التى ثار ذيها 
بدور الزعامة » الثى تسعى الى تطوير الثورة لتأسيس دولة تسكون 
السلطة فيها للمولدين مزعامته 0 وهذا دؤكد الأثر المعربى فى ثورتهة ه 


9 


(9؟) اين الفرضى : تاريخ علماء الأندلس 6ج ١‏ ص ؟١٠1‏ ؛ د. محدود 
على مكى : الخوارج فى الأندلس » تطلوان »6 مجلة الأبحصاث المغربية 
الأندلسية » العدد الأول 1155 © ص 5/ا١ ٠‏ 


 ©#8-‏ عدم 


فكان فى خطية يحرص على اثارة مشاعر المولدين يما قام عه العرب 
من افتزاع أموالهم واذلالهم 3 وتحميلهم ما فوق طاقتهم © ودؤكد لهم 
أن هدفه هو الثار لهم وآخر اجهم من عبوديتهم(50) 3 حنى أنه كان 
يسمى نفسه « نصير الحرية 4 ( 5 


وحرص عمر دن حفصون على الاحتقفاظ بعدد كدير من قسطال 
الناس وشرارهم » لما يمكن أن يقوموا به من مساعدات عظيمة له فى 
هذه الميثة المحفوقة ببالأخطار والمكاره 0 وهؤلاء عرف لين حفص.ون 
ما يرضيهم فكان بمنيهيم مقت البلاد وغنائم الأموال كما يقول أدن 
عذارى(ه؟) - وقد حقن ابن حفصون لهذه الفكة الكثير من الفوائد 3 


علاوة على ذلك تمتع عمر بن حفصون بشخصية قوية جذابة » 
بروى ابن عذارى أنه كان : « متحببا لأصحايه متواضعا لألافه » وكان 
مره رفظلا يو كه اه حافطا انظ قي نكان ذلك مما بميسل 
النفوس اليه » ولقد كانت المرآة فى أبامه تجىء بالمال والمتاع من يلد 
الى علذ منفردة لا يعترضها أحد من خلق الله ٠‏ وكانت عقويته السيف 3 
ميصدق الرأة والرجل والصبى » أو من كان | على عن كان © لا بطلاب 
على ذلك شاهدا أكثر من الشكوى ٠‏ وكان بآخذ الحق من ابنه » وبير 
اأرجال »؛ وبكرم الشجعان : واذا قدر عفا عنهم 66 ء وهذه صغات 
هيأت له الزعامة يسهولة على دفى جلدته من المولدين(/9) ٠‏ 


ومها ساعد على استشحال أمر عمر دن حفصون فى تلك الفترة أن 


(؟؟) ابن عذارى : إلبيان المغرب » ج ؟ »4 ص +1١5‏ 
.3 .م ءالا ,.ءأه ,مه كثمء5 (24) 
(ه؟) المصدر السايق » ثفسن الصفحة , 


5) المصدر السابق ٠‏ ص ٠ اأ١٠6 4 1١١5‏ ., 
524 .م ءالا ناه .مه ككأمع5 (27) 


الخ ا 


حكومة قرطبة لم تعط لحركته فى ببشتر الاهتمام الكافى للقضاء عليهاء 
فمنذ أن غر ابن حفصون .هن قرطبة سنة (الا؟هرؤههم ) » لم يفكر 
الأمير محمد دن عبد ان حمن فى ار فياك أبة حملات لقاوهتت»ه ألو فى 
سنة ( سبجه/رححهم ) + وكانت اهتمامات الأمير محمد خلال هذه 
الفترة موحهة الى متابعة ارسال الصوائف الى جليقية (م؟) + والى 


(م؟) ابن عذارى : البيان المقرب © ج ؟ ص 1١5‏ © 


جلرئية : بكسرتين واللام مقددة © ويام ساكنة » وقاف مكسسورة ؛ ويام 
مشددة وهاء . ثاحية قرب ساحل البحر المحيط شسمالى 
الإتدلسن قن أقصاد من جهة الغرب © (ياقوت :© معجم 
الولدان ») هج ١‏ 6 .صن /اه١‏ ) 4 وعند اين عذارى احصائية 
باهقدى هذه الصوائف تعكسن اهتمام الأمير محمد بن 
عد الرحمن بالصوائف » ويقظته ضد أعداء دولته من التنصارى 
فى الشمال »# يول ابن عذارى تقلا عن ابن حيان ٠١‏ « كانت 
عدة الفرسان المستتئفر. ين لغزو .الصائفة المجردة الى حليقية 
فى مدة الأمير محمد مسع الولد عَيَْ الرحمن ابنه على هذه 
التسمية المفصلة ٠‏ من ذلك كورة البيرة : ألفان ونسسعمائة » 
جيان : الفسان وماثتان » قبر 5 : الفان وكائمانة ' باغة : 
تسعيائة »© تاكرنا : ماثتان وتسعة وتسعون © الجزيرة : 
مائتان وتسعون »© أستجة : ألفه ومائتان » اترمونة : مائة وخمسة 
وثمائون » كشذونة : ستة آلاف وسسيبعمائة وتسيعون »© 
رية : ألفان وستمائة ١‏ فحص البلوط : أربعمائة » مورون : ألف 
وأريعماثة » ندمير © ماثئة وسثة وخمسون ؛ ربينة : مائنة 
وستة » قلعة رباح واوريط : ثلاثمائة وسبعة وثمأنون ..٠‏ 
ونفر من أهل قرطبة لهذه الفزوة عدد لم يوقفه على قدره » . 
ومن خلال هذا النص »© يظهر ضعف الأعداد التى خرجت الى 
هذه الصائغة من ااناطق لتقي كان يسيطر عليها عمر دن 
حفصون مثل تاكرنا » والجزيرة وتدمير » المصدر السايق » 


-50©ة سدم 


- الأعلى فى سرقسيطة » والى طليطلة أيض إلة؟) ٠‏ لخطلورة 
الوضع عابم هناك فى ذاك لوقت 14 حرث كانت الأمارة الأموية 
تعائى أذ ذاك من اع المو ولدين فى الشمال © وعن. ضخغط الدويلات 
الاسبائية فى الشمال ؛ فى «حاولاتها المستميتة للتوسع على حساب 


تحرك الأمير المنذر دن محمد فى بيه ( باهرا كلهم ( الي كورة 
رمة »© ومعه القائد عحمد دن جهور 6 نأ الأمير لمنذر ضرورة ة مهاحمة 
حلفاء عمر دن حفصون أو لا و تطهير المنطقة مزوم ثم . التغر 2 دعد ذلك 
أعمر دن حفصون(+2) ٠‏ اذالك اتجه المتذر اباد صوب مدبنة الحامة 
للقاء الحارث بن حمدون ‏ أقوى حلفاء عمر يبن حقصون ب ولم مترك 
ادن حخفصون حليفه يلقى مصيره أمام جبوش الامارة فسارع لنجدته ُُ 
وانضم اليه فى الحامة » التى ضرب عليها الحصار طيلة شهرين كاملين» 
ضباق خلالهما اين حفصون وحليفه من شدة الحصار » ونفاد المن » 
ولذلك قررا الخرو 2 للاقاة جيش المنذر » فهزم ابن حفصون وحليفه 
وائخنته الجراح وشلت يده كما يروى) ابن عذارى(١*)‏ + وأرتدا ثانية 
الى الحامة ليقعا فى/الحصار من جدية ٠‏ ومى تلك الأكفاء وصات 
للامير المنذر الأخبار عوفاة والده الأحير محمد دن عدد الرحمن(جم) *« 


(5) اين خلدون : العبر » ج 6 » ص 78؟ ؛ النويرى : نهاية 0 
اونا ورقة ه» © 568؟ ؛ د . الصسوفى : تار ريخ العرب فى الادذلسن 
ص 5117 .+ 

0 7 عذارى : البيان المغرب ) ج ؟ 6 ص 1.5 . 

1١‏ المصدن السسايق ؛ نفس الصفحة ؛ عنان : دولة الإسسلام فى 
الأتدلس »؛ القسسم الأول ؛ ص 5." 4 .91م . 

(؟؟) المصدر السابق نفس الصفحة » 


تأ 5865قصلاط موععصممهطما8 عط غأه مووز هط ,.8 لمكي نك 
,130 .م .ا .لا رمتهم8 


شين 187 يم 


فاضطر المنذر لرفع الحصار » والعودة فورا الى قرطية حيث شيع 
والده الى مثواه الأخير » واعتلى عرش الامارة منكان أبيه فى ربيع 
الأو ل سنة ( #باعهار حههم ) (سم)اء* 


استغل عمر من حفصون هذه الأحداث الجديدة لتوسيع رقنعصة 
نفوذه » ومد سلطان ثورته الى مناطق أخرى »؛ فبسط ذفوذه على كورة 
ربة بأآكملها » وامتد سلطانه الى أرشدونة ومالقة وجيان واستجة ؛ 
وأصبحت هذه المناطق ملاذا لكثير هن الثائرين والخارجين فى بلاد 
الأندلس ٠‏ ولم يتوقف عند هذا الحد » فاستمر فى زحفه الى المنطقة 
الوسطي فامدولى على سريقة باغ" ومدينا تبره قر جتر بي خرب جوان + 
كما ضم أليه أحد الحصون الهامة فى المنطقة وهو حصن آشر (عم) ٠‏ 


(9؟) مجيول : أخبار مجمنوعة ؛ ص 1:9 النويرى : نهاية الأرب » 
محُطوط »؛ ورقة8؟ ؛ ابن عبد ربه : العقد الفريد كات : أحمد أمين » 
آخرين ) جا رص 51ؤأ > 

0 .م .١1ا‏ .لا ,.نأأه .مه ,رقمومقلاة© 

500 ابن عذارى .0 البيان المغرب 6 جح ؟ ؛ ص 3 ك3 

534 .م ءا الا ركاه .ره نتامع5 


(ارشذونة : بالشم ثم السكون » وضم الشسين المعجمة والذال المعجمة 
والذال المعجمة ٠‏ وواو ساكنة ونون © وهاء » مديئة مى 
الأندلس معدودة فى اعمال رية قبلى قرطبة بينها وبين قرطبة 
مشرون فرس خا ؛ ( ياقوت : معجم اليلدان ؛ ج ١‏ »© 
ص ؟15. ) » 

اسستهحة : بالكسر ثم السكون »© وكسر التاء فوقها نقطتان »© وجيم ؛ وهاء» 
اسم لكورة بالأندلس متصلة بأعمال رية بين القيلة والمغرب 
من قرطبة ؛ وهى كورة قديمة بينها وبين قرطبة عشرة فراسسخ» 
واعمالها متصلة بأعمال قرطبة الى الجئوب الغربى مها على 
بعد خمسون كيلى مترا ؛ ( المصدر السابق » ج ١‏ 4 1/4 » 
أبن حيان : المقتيسسن )شه : د. محمود فلى.مكى ؛ هامششن 
ص 555. )6 ا 


66 سم 


وخلال فترة وجيزة تمكن أبن حفصون من احكام قيضتة عاى 
اأنطقة الممتدة ما بين جيان » واستجة غريا ؛ ومالقة على ساهل البحر 
اللتوسط ؟ شرقا 5 ؤراق الأمير المنذر أر ن تصاعد عمليات عمر دن حخفصون 
على هذا النحو خطر كير يع الأمارة 1 حيث باتت قواته على حقربة من 
العاصمة قرطية ٠‏ ولخلك رأى أن ميدأ بالاستيلاء على المراكز الحيوية 

قى الماطقة الوسطى > مأ سين حجيان واستجة 4 ليشق طريقه بالقوة 
الركيسية شحو رية » دون أن يضيع جهده فى معارك» جائدية مع هذه 
المراكز 07 رسن ثلاثة من قواده 03 فم أصبغ دن قطيس 03 الذى اميشهاق 
ل وعدد الله دن محمد بن عضر »6 وأبدون » اللذين اسئوليا على 
مدينة لجانة 4 من أعمال قبرة 4 وكانت بها مسلحة ذوبة لعمر دن حفصون 
كما يبذكر ادن عذارى(ه») 0 


زهف المنذر بعد ذلك فى سئة [ له م/م هكم ) ) لاقضاء على الثورة 

فى الجنوب » غافتتح جميع الحمكاو الألام | التى#سيطر عليها عمر بن 
حفصون فى رية » وقبرة » وضرب الحصار فترة حول حصن بيشتر » 
اتضييق الخناق على عمر يبن حفصون » وقام باأفساد كل مظاهر الحياة 
قوع المنطقة » النتى من شأنها تقوية الثوار ٠‏ وبعد ذلك توجه صوبه 
أرشدونة » فتمكن من السيطرة عليها » والقبض على عيشون عامل عمر 


بافة : مديئة بالأندلس من كورة البيرة » وهى فى قبلى قرطبة »© 
منحرفة عنها يسيرا » وبين باغة وقرطية خمسون ميسلا » 
( يائثوت ؟ معجم البلدان ؛ ج ١‏ 4ح ص 55؟؟. )1. 
قبرة : بلفظ تأنيث القبر » وهى كورة من أعمال الأندلس فى شمال 
غرب غرناطة » تتصل بأعمال قرطبة من قبلها » وقصبتها 
مدينة بيانة ( المصدر السابق » ج © » ص ه5.” 6 3.5 4 أبن 
الخطيب: * الأضاطة في اقبار عرناطة 4ت 3 بحية عبد الله 
عنان )ا د ١‏ »4 طدار المعارف © هامشن ص 99١1ا١‏ ) ٠.‏ 


(ه0 اين عذارى : البيان المغرب © ج ؟ )اص 1١5‏ + 


0 0 


أبن حخصون على المديئة وقتله(م) ه كما طهر المنطقة عن أعوان أدن 
حخفصون كبنى مطروح 7 الذين أسيلو ا لق قرطدة حيث تتلوأ وصلبوا 
مداق + الى جاتب عيتدون الذى صلب والى جافبه ختزير وفلب (يع) + 


عاود المنذر حصار قلاع مشر ؛ وشدد فى حصارها تشديدا لجآ 
نهر بع حتموى الى اللعيية وانكر 4 انض هذا الحصار ة ولو 
لفترة قصيرة يلتقط فيها أنفاسه ويحصل على حزيد من المن من الأنطقة» 
فأظهر كما يقول ابن عذارى : < الانابة الى الطاعة +٠٠‏ على أن يكون 
عند الأمير هن خاصة جنده » ويسكن قرطبة يأهله وولده ؛ وأن يكون 
أبناؤه فى الموالى ٠٠ء‏ فأجابه الأمير الى مطلبه بأكيد الايمان » وكتب 
له مذلك مبادرا عقد أمان » وقطع لأولاده أرفع الثياب » وأوقرت لهم 
الدواب بالأموال والأسباب » اسباغا عليهم بالأقضال : وتوسيعا لهسم 
اقبي الأهانى والآمال يا ٠‏ وعلاوة على ذلك طلب ابن حفصون من 


(5*) ابن خلدون : العبركج ؟؛ص 18م؟ 4 588 4 أبن عذارى ١‏ الييان 
المغرب © د ؟ )اص 2015 /ا11 ٠‏ 

(/ال) المصدن السايق » نفس الصفحات ؛ ( كان عيشون هذا يسستشعن' 
عجز الامارة عن النيل من المولدين © وقد ظهر ذلك على لسسان عرشون » 
الذى كان يقول : « اذا ثلفر بى ( يقصد اللمنذر ) فليصلبنى وليصلب عن 
يميئى خنزيرا وعن يسارى عليا » وكان « يثق بئفسه فى القتال ثقة شديدة؛ 
ويأمن من أن يؤخذ لشدته وشسجاعته © غلما يس الأمير منه » دس الى 
بعضص أهل. ارفكدوية نان يتحيل فى أخذ عرشون » فأجابه »؛ ووعده بأخذه. 
فلما كانن فى بعض الأيام دخل بيت أحدهم بغير سلاح »© وقد استعد له 
يكيل » فأوثق به وبعث به الى الأمير اأنذر ؛ المصدر السابيق 6 
ص ٠. ) ١١7‏ 

(م*) المصدر السابق ؛ جح ؟ ص 1١8 > !١/‏ 4 النويرى : نهاية 
الأرب » مخطوط »© ورقة 4؟ © مع خلاف فى اللفظ . 


ا ا 


الأمير المنذر مائة بغل يحمل عليها متاعه وعياله » وكان هذا المطلب زيادة 
فى الاحتيال على الأمير لدم 3 


أعطى المنذر ابن حفصون الأمان الذى طلبه على حياته » وأرسل 
له قافلة من البغال لحمل أمتعته » وعياله + فارسلها اين حفصون الى 
قلاعه فى بيشتر ٠‏ وعلى آثر ذلك رفع المنذر الحصار وعاد الى قرطبة + 
وبيدو أن الصلح قد عقد فى أحد المعسكرات التابعة للامير 'انذر » أو 
فى أحد الحصون التى يسيطر عليها لأن رواية ابن عذارى؛ ‏ وهى 
تكاد تكون الرواية الوحيدة التى نقات لنا كثيرا من التفاصيل عن علاقة 
المنذر دابن هفصون تذكر أن عمر بن حفصون هرب فى مساء اليوم 
الذى وقع فيه الصلح باشراف القضاة والفقهاء تحت جنح الليل * 
واستولى فى الطظازيق.على قافلة البغاليء وما معها ولحق بحصن 
مبشتر (٠؛) ٠‏ واستفهل أمره وقال لشيعته متجيرا كما يروى ابن عذارق 


أيضا : « أنا ربكم الأعلى »(41) ٠‏ 


عاد المنذر الى حصار بيشتر مرة ثانية » وأتجهت عزيمته فى هذه 
اارة الين عدم فك الحصار حتى يقضى على عمر دن حخفصون نهائيا 5 
وظل الحصار مضروبا حول قلاع بيشتر ثلاثة وأربعين يوما » أصاب 
المنذر خلالها المرض » فبعث فى طلب أخيه عيد الله ليتوب عنه فى قيادة 
الحصار » وما ان وصل عبد الله حتى قارق المنذر الحياة يوم السبت 

(و) المصدر السابق » نفس الورقة » ابن عذارى : البيان المغرب » 
بج ؟ »ص 1١8‏ »؛ ابن عبد ربه : العقد الفريد » ته : أحمد أمين » وآخرين» 
جع 4 ص 51١0‏ . 

(.ع) ابن عذارى : البيان المغرب » ج ؟ » ص 1١18‏ »؛ ابن خلدون : 
العبر »؛ج 5 نص لثمل5 6 ابن الخطيب 5 أعسال الأعالم م ص ه5؟ © 

130 مم !1١‏ .لا ماك .مه ,رؤمومهلاة 


(1؟) ابن عذارى : البيان المفرب ؛ ج ؟ 4 ص ٠ 1١١8‏ 


ع 817 سه 


كثلاث عشرة لبلة بقيت من شهر صفر سنة ( مب م باهم )0 عن 
عمر بناهز السادسة والأرمعين 34 وحكم أساهر سنشين الا خمسة عشر 
وما 0 ٠‏ 


ولم بتمكن الأمير عيد الله من السيطرة على اأجدبد المحاصرين 
أقلاع بيشتر » الذين ما ليثوا أن تفرقوا بعد أن علموا دوفاة أأمير هم 8 
كلم يكن ألمام الأمير عبد الله بن محمد الا أن معود الى قرطبة ؛ على 
أثر لق اعون هذه الأحداث ه خاصة وأن عص دن حقصون خرج من قلاعه 


واستطال على حيش الامارة » وهو فى هذه الدالة من الذوضى » حي 


انه نهب محلة الجيش كلها(ة») ٠‏ 


ودبرق المعض 3 الأمير المقذر دن محمد توفى قتملا معد وؤامرة 
ا مدن الأمير عدد الله وطبيب المنذر الخاص 3 حدث سملم الطنيبم 
الممضع الذى خصد ده المنذر(ه4) « وبستدل عن دبرى ذلك على وجهة 
لزنه 4 دخاق الأمير عمد الله » وسياسته الدموية 04 الى اتمعها حنى 
مع أقرب الئاس اليه » حيث انه قثل اثنين من أينائه ؛ وهما محمد 
والد عبد الرحدن الناصم ‏ والمطرف ٠‏ وقتل اثنين من اخوتة هما 
م ا 0 
(؟]) المصدر السابق © نفس الصفحة » مجهول : أخبار مجموعة © 
ص 9 » ابن القوطية : تاريخ افتتاح الأندلس »4 ص ٠ 1١١‏ 
ام .اا لا ركاه .مه روموصقلاة6 (43) 
(ع) ابن عذارى : البيان المغرب © ج ؟ 4 صن ١١8‏ ؛ 
٠١ 5.‏ لباه .مه ,5015 
(هع) أبن الخطيب : اعمال الاعلام » ص 9 »4 أبن عبد ريه :© العقد 
الفريد »بت * أحمد أمين وآخرين ») ج 6 4اص /!15؟ »2 


.5 .م .| الا ,لكأت .مه ,ه50 


(5؟) ابن الخطيب : أعمال الأعلام »؛ ص 598 ٠‏ 


© سا 


الأمبر عبد الله هو مدير هذه الجريمة حتى يعتلى عرش الامارة(40) + 
ولكن رواية ابن القوطية واضحة فى تحديد المسثولية فى هذه الجريمة» 
حيث ذكرت هذه ألرواية أن هيسورا فتى الأمير المنذر » وضع له سما ىق 
القطن الذى وضعه الطبيب الخاص بالأمير المنذر فى جرح القصد » 
وكان الأمير المنذر قد هدد فثاة ميسورا بممعاقيته حين يعود لين قرطية 
على بعض الأمور التى قصر فيهالم؛) + 


(9؟) المصدر السسايق : تفسنى المنفحة ؛ ابن عبد ريه : العقدت 
الفريد »ا ت : أحميد أمين وآشرين » ج 2 »ا ص /اة؟ ع عنان : دولة الاستلام 
قى الأندلس ؛ القسم الأول » ص .؟* 2 901 . 


(58) أبن القوطية : تاريخ افتتاح الأندلس »؛ ص ؟١1‏ . 


إلفق- 277 


عمر بن حفصون والأمير عبد الله بن محمد 
ا مباجه رطاخم ( موه / كم ( 


بويع للأمير عبد الله بن محمد فى نفس اليوم الذى توق فيه 
المنذر » وهو السبت لثلاث عشرة ليلة بقيت حن شهر صفر ( بهار 
حههم ٠ )١()‏ وقد وصلت الأحوال فى الدولة الى غايتها من التدهور 
والسوء » وقد صور ادن عذارى أحوال الامارة وقد < تحيقها |انكث 
ومزقها الشقاق » وحل عراها النفاق » والفتئئة مستولية ؛ والدجنة 
متكائفة » والقلوب مختلفة » وعصى الجماعة منصدعة ؛ والباطل قد 
أعلن » والشر قد اشتهر » وقد تمالاً على أهل الايمان حزب الشنيطان » 
وصار الناس من ذلك فى ظلماء ليل داج 4 اللا انراق الضصباحة »ولا 
أقول لنجومه ٠‏ تألب على أهل الاسلام أهل الشرك » ومن ضاهاهم 
من أهل الننية"7 الفيوهي دوا سيوقيم طني آمل الاسلام[ة) ٠‏ 


ابلا القطبب يا عراي يسن نمك كورة الوضم السياى 
المتدهور الذى انعكست آثاره على مالبية الدولة مما رات عليه 
ضعف المتاومة هن جائب الامارة الأموية لأعدائها فى عهد الأهير 
عيد اإله فيقول 98 وتصدبرت اليه الخلافة ووه ولم ددقل منها الا الاسم 
فوق ظطهر مندر قرطبة ووو ولم ددر عيد الله الى أن بصرف وجهه الى 
أدن حقصون ؛ كدير الثوار المجاور لقرطبة © وقد استئولى علين أعظسم 
البلاد مثل البيرة ورية وما الى ذلك » ألم لادن حجاج وقد استقل 
باشسيلية وقرهونة وما إلى ذلك » أم لعيد الأرحمن دن عروآن الجليقى 
بيطليوس » آم لعيد الملك بن أبى الجواذ بياجة الغرب » أم اين السليم 

(1) مجهول : أخبار مجموعة ؛ ص 5 4 ابن عار 8 السسان 
المغرب ؛ د ؟ وص ١؟١1.‏ 

(؟) المصدر السابق 4 نفس الصفحة » ( عصى ) كذا فى الأصل ٠‏ 


بشذونةءأم لابن الياس بالقلعة المتسوية اليه»أم لخير بن شاكر بشوذر» 
أم لعور دن مضم الهروى: » أم لسعيد بن هذيل بحصن المنكلون » أم 


7 


عطاء حصن عتقاشة أم لسعيد دن سليمان من جودى بغرناطة 4 آم 


أسعيد سن هينه سباغو 4 أم لجنيع هايل يبحصون جسان 7 أم لاسحاق دن 


محمد بن أضحى كيير العرب بالبيرة » أم لأبى بكر بن 'يحيى بشنت 
مرمة 4 أم لسليمان دن محمد الشذونى بشريشس 4 أم لعيد اأوهاب 
بموردن 6 أم أيحيى التجيدى الأتقر دمر قسيطة 4ه 5 


وأدى ذلك بطبيعة الحال الى تدهور الوضع المالى للامارة الأموية 
حيث كان خراج الأندلس قبل هذه الفترة المضطربة ثلثشمائة ألف 
دينار() +وتدل البيانات التى ذكرها ابن خلدون عن الميزانية فى ذلك 
الوقت » أن الدولة استئفذت كل احتياطيها المخزون عن الأهوال » حيث 
كانت ينود المبزائية توزع خراج الدولة على النحو التالى « مائة ألف 
منها للجيوش » ومائة آلف للنفقة فى اانوائب وما يعرض ؛ ومائة ألف 
ذخيرة ووفرة ؛ فأنفقوا الوفر فى تلك السنين » وقل الخراج 0 0 


وانءكس هنذا التردى: المالى على قصرفات الأمير عبد الله » 
وبصفة خاصة عاجهي#"الامار: أكاعماك |المثاومة الحركاك الثورية نقى 


(9) ابن الخطرب : أعمال الأعلام » ص ٠ "٠‏ 


(©) ابن خلدون : العبر » ج ؟ ؛ ص 888 ؛ النويرى : نهاية الأرب» 
مخطوط » ورقة 8؟ ؛ ( ومما ذكره النويرى - بعد أن أورد نفسى التفاصيل 
التى أوردها ابن خلدون عن ميزانية الامارة الأموية ‏ أن الأمير عبد اللنه 
آتجه الى استكمال النقص عن طريق القروض » وان كان لم يتحدث عن 
مصدر هذه القروض ؛ المصدر السابق ؛ نقسن الورقة ) ٠.‏ 


(ه) أين خلدون : العير » هج ؟ ؛ ص 588 © أنظر أيضا ؛ 


1 .هاا .لا ,ناآ .مره ,قمومولاة6 
.540 .م .أ ءالا ,يأك .مه خامهن5 


5-7 2 00 


ذلك الوقت ‏ حيث عمد المي التقليل هن أعطيات الجند » وضيق على 
عن بقى معه منوهم » فانصرف كثير من هؤلاء الجند عنه » وعجز القواد 
نتيجة لذلك عن احراز أية انتصارات حاسمة ضد الثوار » والخارجين 
على الامارة وخاصة عمر بن حفصون(5) 5 

وقد حدت هذه الأوضاع الجديدة بالأمير عيد الله أن مساك مسلكا 
بجفودا مع عمر بن حقصون » فأرسل اليه آكحد قادته وهو أبراهيم دن 
.خمدر لاجر اء محادثات مع الثاثر عقر ت عن مبابعة عمر من هفصون 
للامير عبد الله([/) ع هذا التصرف من جاتب الامارة فين قرطية 
اعترافا مسيادة عمر بن حقصون على الجنوب الأندلسى ٠‏ وما ليث 
عور دن حفصون عل أثر هذا الاتفاق أن اوسن الى الأمير عدد الله 
وقدا كو أنسة ولده حفص وجماعة دن أصحاببه 6 قاحخدت علييوم المبعة 
غى قرطبة ؛ وهناك أحسن الأمير استقيالهم وبالغ فى اكر امهسيم 


ور عايتهم(0) 32 


عاد هذا الوفد من قرطبة ؛ وتدصحيته أحد رجال الادارة الأموية » 
وهو عند الوهاب يلذن اعد الرعوف ويددو أنه كان هتاك اتفاق مين 
الطرفين ؛ لم تقصح عنه المصادر التى أرخت لهذه الفترة » ويقضى هذا 
الاتفاق أن يدكم الجنوب الأندلسى الذى يسيطر عليه عمر بسن 


حفصون ‏ هن خلال ادارة مزدوجة يكون فيها عبد الوهاب بن عبد 


(1) مجهول : أخبار «جموعة 4 ص 16١ © 1١١.‏ . 
(/) ابن عذارى : البيان المغرب » ج ؟ »4 ص 1١‏ ؛ (وترى بعضصن 
المراجع أن اسسمه كان ابراهيم حميد » أنظر د. الصوفى : تاريخ العرب 
تفى الأندلس 6 ص 551 ٠.‏ 
(م) المصدر السابق ©» ه ؟ )ص !؟١ 1١١564‏ »6 
540 .م ١١‏ .لا ,أأه .هه بخأمه5 


لامكا سا 


الرعوف ممثلا للحكومة المركزية فى قرطبة() + ويددو أدضا أن هذا كان, 
أحد الحلول التى طرحت لانهاء ثورة المولدين فى الجنوب الأتدلسى فى, 
نظر الأمير عيد الله ٠‏ بيئما تشير الأحداث الى أن أدن حفصون رأى 
أن هذا الاتفاق فرصة له لالتقاط الأثفاس » ولاستطلاع عدى قوة الأمير 
الجديد ٠‏ فلم تمض أشهر على هذا الاتفاق حتى نقضه عمر بن., 
حفصون ؛ وطرد عبد الوهاب بن عبد اأرعوف ‏ عامل الأمير ‏ من. 
الأنطفة بوعاد آلى ووضمه العديم < وم يده الى خا تمى عه : فلم جاع 
مالا عند من أمكنه » واستحوذ على أهل الكور ى أموالهم وأمضى 
نقسه على عادته الذميمة من القساد وقطع المسدل )6 6 * 


وفى سئة داه رحههم) خرج الأمير عبد الله لتأديب عدر دن,. 
حفصون ؛ فاتجه الى حصون ربة قدمر كثيرا من تحصينائها ؛ كما هاجم. 
بيشتر نفسها » وخرب كثيرا من مظاهر الحباة الركيسية قدهاء وعاد من. 
هذه الحملة بعد أ ترك فئ ردة عاملا من قيله عليها هبو محمد دن. 
ذنين 0 0( ٠‏ ولكن عمر دن حفصون خرج هن مكمنه فى ديشتر » واندفع 
وراء الأمير عبد الله ؛ فاجثل هو وأعوائه مديئة استجة ؛ واستولي على. 
حصن استية + فالخرج الأمير: عبد الله جيشا أواجهة عمر بن حفصون » 
الذى تراجع عن موقفه » وطلب الأمان من الأمير عبد الله » فعقد له. 
الأمير أمانا » لم يدم طويلا فبمد عدة أشور » نقض عمر دن حفصون 


عهد الأمير مرة ثائية » واعتدى على ٠دينة‏ بيبائة » وحارب أهلها » وبعد 


(9) دء الصوفى : تاريخ العرب فى الأتدلس © صن 551 © عنان 5 
دولة الاسلام فى الأندلس ؛ القسم الأول » ص *9؟؟ »2 754 . 

. 1١١ ابن عذارى : البيان المغرب » ج ؟ )اص‎ )0٠١( 

)1١(‏ المصدر السابق »4 نفس الصفحة ؛ ( وبهامش االتحقيق فى, 


نفس الصفحة أنه محمد بن دقين ) ٠‏ 


حت 59 هسم 


أن أعطا هم العهد بالأمان على أنفيس وم وأموالهم 4 غدر بهم وأخذ 
كموالهم وسبى ذراريهم 00 5 

وفى نفس الوقت قار أهل. جيان + وألخرجوا عباس بن أقيظ عامل 
الأمير عبد الله علدها 55 وتزعم هذه لذو ورة خير در ن تساكز 2 ومسل 


الأمير عيد الله قاكده اين أبى عددة الذى عحز ثماما عن اخضاع هذه 
الثورة (8) ٠‏ 


ومما بلفت النظر فى تصرفات عمر بن تون » أنه كان فى كل 
مرة منقض فيها الصللح بح مع الأمير عبد الله كان ع بقفز الى مناطق' جديدة 
يستولى عليها ثم يلت لمان والصلح 8ق الأهير كى يقره على ما بيده 
هن 5 طق الجديدة + وديدو أن الأمير عند : الله فطن الى تايس عور 
ابن حفصون الرامية الى بسط نفوذه على جميع الجنوب الأتدلسى بدءا 
هن المناطق المتاخمة لقرطبة » وحتى سواحل الأندلس المطلة على ليحر 
المتوسط + ينضح ذلك من هساك عمر بن حفصون حين اندلعت ثورة ادن 
قذاكر 3 جيان » فبعد فشل ادن أنه عيدة 2 اخضاع الثوار ف جبان » 
أراد عمر ين حفصون أن يظور يمظور المدافع عن الامارة الأموية فى 3 
قرطبة د أعداثها والخارجين علبها ؛ فأرسل قوة من الخيالة تظاهرت 


لابن شساكر ‏ الثائر فى جيان ‏ أنها جباءت مددا له من عمر نن. 


حفصون »© شوج لاستقالها 4 وتمكنت هذه القوة من مفاجأة أبن تساكر 
وقئله وحول زأسة البين. ادن حخفصون 34 الذى! دارد مارسالها لون الأمير 
عبد الله عريوئا لأمان جديد يدخل مدينة جبان ضمن مناطق تفوذه » ولكن 


(؟١)‏ ابن .عذارى ؛ البيان المغرب » ج ؟ » ص ؟؟! » (بيانة : بزيادة 
الهاء رهى قصبة كورة قبرة » وهى كبيرة حصينة على ربوة يكثئنها أشجار 


وأثهار »© بيثها وبين قرطبة ثلاثون ميلا ( ياقوت : معجم البلدان » ج ١‏ » 


ص كاه ١‏ ), 
)١9(‏ المصدر السايق »4 نفسشى الصفحة . 


سم اا" اسسم 


الأمير رفض عرض ابن حفصون بعد أن ألحس أن عمر يسعى لتو سييع 
رقعة نفوذه الأمر الذى يشكل خطرا جسهها على مستقيل الامارة 
الأموية الي ببلاد الأتدلس + ومما يؤكد ذاك أن عمر دن حفصون أذدفع 
الى جيان ‏ بعد أن رفض الأمير عبد الله طلب الأمان ‏ « فآغرم أهاها 
الأموال الجسسيمة ؛ وأقامت جيان والبيرة مدة دون عامل من 
الأمير )١4(‏ » كما أن كثيرا من المصادر لم تذكر أن الأمير عيد الله 
أعطى أدن حفصون أمانا بعد ذلك من هذا النوع » لأنه قيما يبدو رأى 
.كما أسلفنا قيل ذلك أن عهود الأمان التى منحها لامن حفصون 
ارتيطت كثيرا بسياسة التوسعية ٠‏ 


وف تلك الآوئة اسع نطاق الثورة ف المناطق الجنوبية من 
الأقداس ولم بعد لأموه85991فاصرا على الولدين بزهامة عمر بن حفضون 
فحسبء اذ اكانت القيائل العربية التى تجمعت تحت قيادة زعاماتمحلية. 
هى عماد ثورات محلية آخرى, ضد المولدين فى كثير من الأحيان ؛ وضد 
الامارة فى بعض الأحبان ٠‏ حيث وجدت هذه القبائل العربية أنه لامفر 
من دخولها ف دوتانة الصراع مع الموادين والنصارى » الثائرين عليهسم 
وعلى الامارة فى قرطبة » لأن ذلك يعزز موقفهم » فيتمكثون من بسط 
نفوذهم على ها بأبديهم من امناطق ؛ فلا ببحكم المولدون والتصارى 
قبضةهم عليها ٠‏ وتضيع هيية القبائل العربية ليله 5 


. 1١١9 ابن عذارى : البيان المغرب » ج ؟ »)ا ص‎ )١5( 

(15) يالنثيا + تاريخ الفكر الأندلسى : ترحجمة : د. حسين مؤئس » 
ط أولى مكتبة النهضة المصرية » ص 8 ١‏ ويذكر انخل جنثالث بالنثيا أن 
الآمير عبد الله لجأ الى القبائل العربية وشديوخها » يستعين بهم على 
محارية الخارجين عليه من المولدين وأن هؤلاء العربي استفلوا هده 
الفرصة » فمكنوا لأنفسهم من نواحيهم » وانتزوا هم الآخرون بها وانشاوا 
قيها سئطانا مثاهضا لسلطان: الأمبر »؛ واضطرت الامارة الى اسسترضائهم 
باقرارهم على ما بأيديهم كما يروى أبن حيان »© ابن حيان : المقتبيس » 
عت : ملشور ؛ ص اك.) 


اذ يم 


وكانت كورة الدبيرة هى مركز نساط هذه القبائل التى تزعمها يحى 
بن صقاله القيسى » الذى خرج فى البراجلة من كورة البيرة سسنة 
(دماكه /رحدخم) » اذ عمد هذا الزعيم العربى الى مقاومة الثائرين من 
المؤلدين والنصارى » ولكنه ما ليْث أن قتل غدرا » على يد بعض المولدين 
فى البيزة (15) ٠‏ فتزعم العرب سنوار ين حددون القيسى. ؛ اذى نشبت 
بينه ودين عمر بن حفصون عدة معارك كانت غاية فى القسوة والعتف 
على المولدين » ولكنه قتل فى كمين أعده له حفص بن آارة » أحد قادة 
عمر ين حفصون سنة ب(ربه/ احهم) ٠)10(‏ ويذكر ابن حيان أن نساء 
المولدين عن حاضرة الديرة « قطعناحمه حزقا وأكله كثير منهن حنقا 
عليه » لما قدنالهن به امرة بعد اأرة من الثكل فى بعولتهن » وأهلبيهن 
واليتم فى أبنائين إ(ه1) » * وهذا يعكس العداء الصارخ بين العرب 
والمولدين فى ذلك الوقت + 


خاف إسطوار دن احمدوّن فى, زعامة القدائل العرمية » زعيم جديد 
هو سعيد بن سليمان بن جودى الذى كان زعيما شجاعا وآدييا شاعرا 
خطيدا ؛ فصييح اللسان واسع الدب والمعرفة » استطاع أن يجمع حوله 
القبائل العربية » وأن يشدد من وطأتها على المولدين بزعامة عمر بن 
حفصون ؛ وألحق به الهزاكم » وتمكن أدن حفصون من أسره فى أحدى 
هذه المعارك » ولم يطلق سراهه الابعد أن دفع فدية كبيرة (1) ٠‏ ونا 
رأى الأمير عبد الله غلبة العرب بزعامة سعيد بن جودى! على كورة 
البيرة » أقره على ولايتها فحكمها باسم الأمير عبد الله » ولكنه قثلا 


015 الصدر السابق 6ت ١‏ ملشور ©» ص ده 5 

)١9‏ المصدر السسابق أت : ملشور )اص 5٠١‏ 4 أكء. 

(14) المصدر السابيق 4 ت ملشور »؛ ص 11 ٠‏ 

(15) ابن هذارى : البيان المغرب » ج ؟ 4 ص 174 198 4 ابن 
كيان : المقتيس © ت : ملشور “ا ص 1١8‏ 4 114 © عنان دولة الاسلام 
قى الأندلس © القسم الأول »* من 5؟" ٠‏ 


سد اليك" دم 


بعد ذلك فى سنة كم// اخدم) ٠‏ وترق بعض الروايات أن القتل 


كان بتددير من الأمدر عدد الله نفسة ل 6( ٠‏ 


وقد تضعضع أمر العرب بعد مقتل هذا الزعيم القوى واضطرب. 
أعرهم(1؟) * ولكن بعد أن قامت القبائل العربية بدورها فى مواجهة 
حركة المولدين والنصارى ؛ التى كانت متماسكة الى حد بعيد فى 
الجنوب الأندلسى تحت زعامة عمر ين حقصون فى كثافة عددية 


٠ هاكالة‎ 


وخلف سعدث بن جودىق فى زعامة القبائكل العربية »م محمد دن 
أضحى الهمذانى » صاحب حصن الحامة » وقد دارت ديئه وبين عمر بدن 
حقفصون عدة معارك كانت الحرب فيها سجالا بين الطرفين(؟5) 3 


وتجدر لاشارة هنا كما أسافنا قبل فلك الى أن الزعامات 
المحلية العربية خلال الصراع بين المولدين والامارة الأموية » حرصت 
على هويتها العردية » فقد كان ظهورها على مسرح الأحداث فى مواجهة 
المؤلدين زد فعل لمطغيان المولدين والنصارئ: يزعامة عمر بن حفصون» 
فانخنمت هذه الزقامات""الى جانب الامارة ضد المولدين لأنها رأت ذلك' 
فى مصلحتها القومية العليا » ولأن عوقف الامولدين والنصارى منهم 
ومن الامارة كان هوقفا واهدا وهو العداء الصربح(9) ٠‏ 


1 المرجيع السايق © تفسن الصفحة ٠‏ ( وذكر أبن عذارى أنه فتل 
فى دار عشيقة يهودية غدرا »© ابن عذارى : البيان المغفرب »4 هج 5 »© 
ص ١55‏ ٠)ء‏ 

(!؟) أبن حيان ؛ المقتبس ١ت‏ : ملشور »ا ص 79؟١‏ 4 1154م 

(؟؟) ابن عذارى ؛ البيان المفرب 4 ج ؟ 4 ص ؟؟1 ؛ المرجع 
السابق » نقسنى الصفحة , 

(9؟) أنظر قيما سيق ص  #0/‏ 4ة ,. 


58 


والذى بدو من تداعى الأحداث ومن المسياق التاريخى لها طدقا 
لامعلومات التى أوردها ابن خلدون(4؛ ( ٠‏ وأدن حيان(ه ؟) + أن الثائر 
عدر بن حفصون فى هذه الفترة اتخذ بعض الخطوات التئ من شسأنها 
دعم ثورة المولدين قو الجذوب الأندلسى 6 ولك بالقيام يبعضص 
الاتصالات الخارجية بالقوى السياسية المناهضة للامويين فى دبسلاد 


الأندلس ؛ سواء كانت هذه القوى فى المشرق البعيد هناك حيث الخلافة 
العياسية 6 أم فى يلاد المغرب الاسلامى حدث تجمعت هناك عدة قوى 
مياسية مطادية لظام الأدوق هن خرطية كالافالية فى امريقيية + 
والأدارسة فى المغرب الأقصى ٠‏ 

أعلن عمر دن حفصون الدعوة ئ جنوب الأندلس للعدا باسيين ب 
ادام ع و جو اداس7ص و ةد الاعاوج د عات ازيا 
للأمويين ؛ ورقبة هنه فى اضفاء لون ون ألوان الشرعبة على ثورته » 
ويرى بعض المؤرخين أن ذلك كان رغمة منه ىق استرضاء ااكثيرين من 
العرب والبرير الحانقين على بنى أمية (5) ٠‏ وكما يروى ابن حيان عن 
عدد من وشيخة أهل كورتى اشديلية ورية أن ابن حفصون : « كاتب ابن 
الأغاب أمير افريقية لينى العياس فى اعلانه بدعوتهم ولاطفه بالهدايا » 
وأبى اين الأغلب اجايته وكافآه عن هديته » (07؟) ٠‏ ويعلل ابن خلدون 
تراخى الأهير الأغلبى عن اجابة طلب ابن حفضون ؛ يسيب إضطراب 
افريقية على الأغالبة فى ذلك الوقت(م؟) + وواضح من نص أبن حيان 


5 ابن خلدون : العبر » ج ؟ » صن 1117 ٠.‏ 
(ه؟) أبن حيان : المقتسن 4ت : ملشور » ص 411 5 
5؟) ذدء محمود اتتبسميافيل عبد الرارق : الأغالبة سسياستهم 
الخارجية » ط ؟/ا15 »4 حن 151 + 
(/1؟) ابن حيان: : المقتيس 4ات : ملشور » ص 59 : ( وكانت 
للعياسيين فى ذلك الوقث سيادة اسمية على دولة الأغالبة فى اغريقية .. ) 
(؟) اين خلدون : العبر » ج ؟ »4 ص 557 ؛ '( وأورد الثويرى نفس 
السبب تعليلا لتراخى الأمرر ابراهيم بن الأغلب عن الجسابة طلب ابن 
حنصون » النويرى : نهاية الآرب »؛ مخطوط © ورقة ١؟‏ . ) 


2 00 م 500 

أن أدن حفصون كان يسعى الي أن يقوم الأغالية يدور الوساطة بينئنهة 
576 1 / 

ودين العياسيين 4 قي معدل خا مة العياس يوق نت »4 حاكم_ أ در هيا قا 


الأتدلس - لج 5 


وبيدو أن الأمير ايراهيم بن الأغلب لم بحفل كثير ا بتحقيق رغبة 
غمر بن فقصون © وذلك. لامزائب الككيرة الت تترضي لها هذا القائر + 
أو ريما اطلع الأمير الأغابى على الأهداف الحقيقية لعمر بن دقصون 
من وراء هذه الوساطة » قلم يقم الأميير الأغلبى من جائيه بهذه 
الوسساطة(م) ٠‏ 


ومن المؤكد أن تنصر عمر بن حفصون سنة ( حم؟ه/رحخهم ) كان 
سبيا مياشرا » فى اعراض الأمير الأغلبى عن تحقيق رغبته فى الاتصال 
بالعياسيين(١م) ٠‏ واكتفى الأغالبة بارسال يعض الهدايا له ؛ وحفزوه 
على اثارة العراقيل فى وجه بنى أمية » وذلك لأن الأغالية كانوأ برحبون 
بمؤازرة أية حركة فى_الأنذلس/من(إثائها اضعائك الامارة الأموية كلما 
سوحت لهم الظروف يذلاك( ٠‏ 


عفى عمر سس حقصون فى سياسته فى الاتضال بالقو ئ: أأسياسية 
المخردية اللعارضة للامويين فى الأندلس » فاتصل بالآد أرسة حيث يذكر 


(3؟) ده محيود “أسماعيل عبد الرازق : الأغائبة سياستهم الخارجية» 
ص .ا 6 ١1ا.‏ 

() أارجع السايق »4 ص ."1 4 د. أحمد تسلبى » موسسوعة 
التاريخ الاسلامى ؛ ج ؟ اص 1١7‏ . 

(91) ابن حيان : المقئسس ©4ات : ملشور ») ص 8١؟١‏ 4 د. محميود 
أسماعيل عدد الرازق 0 الأغالية سمي .أسسةهم الخارجية 4 ص 1 6 13 هه 
:519 .م ,(1943) ومومما رقطقع8 عطة أه بسمذو 1ن ارط ,لكالا 
( ويرىم أبن الخطيب أن تنصره كان فى سدنة ( هلل؟ ه ) 4 اين الخطيب : 
اعمال الأعلام » ص9 .1ء. 1 
(5") المرجع السابق ؛ صن ؟15 » 

0" .519 .م .أت .مه راك 


5-75 0 


دن هز 0 عمر دن حفصون » خم ف للقاسسم من أدرأ ال اأرددي: 

8 دن م هعم الحة 
صات ب ١‏ ليصرة و كانت هناك مر اها إن و مكاتنا نك مدق | طر فدن تقصم 
عن عداء الطرقين للامارة الأموية فى الأندلس (عم) 0 


وهذه الاتصالات السياسية الخارجية » تعكس 


ل 


ولا كسك مدى 
ها وصل اليه عمر دن حفصون من, قوة ونفوذ وسلطان دااخلئ. فى لاد 
الأندلس ؛ وروايات المؤرخين تؤكد هذه الحقيقة » حيث بلغ نفوذه الى 
جهات قرطبة القريبة » واعتدت قواته فعلا على أغنام قرطية فى 
مراعيها() «كذالك يروى ابن حيان أن ابن حفصون : « ألقى على قرطبة 
حخشرة السلطان كلكله وتوصل لمقامه حصن بلاى: تجاه الأهيدر 
عيد الله الى اغاظته واضطهاد رعيته باقليم قرطبة » وجعل يسرى هن 
حصنه ذلك الليلة يعد اللبلة » فيطرق قرى القنتانية » ويدتو عن بابه 
قرطبة حتى دنتهى الى كدى قربة شقندة ازاء قصر الخلافة بعدوة النهر 


الأعظم فتزواع أهلها ويضيم سلطائها »6 (هم) 3 


ولغ الأمر حدا مريرا عن الاستهانة حقوة الأمير عبد ألله » حيث 


تذكر معض الروامات أن أحهد فرسان عمر بن حفصون ؛ تقدم نحصو 


(9؟) أبن حزم : جمهرة أنساب العرب » نشر :1. ليفى . بروفتسال» 
ط دار المعارف الكاهرة م154 4 ص 45 »4 (البصرة هنا هى احدى التواعد 
القوية الهامة التى سيطر عليها القاسم بن ابراهيم بن ادروس فى بسلاد 
المغرب 4 وهى مدينة كبيرة واسعة كثيرة المراعى والألبان لها عشرة أبواب» 
وجامعها سبع بلاطات » وتعرف ببصرة الدبان > وأيضا بيصرة الكتان لأن 
أهلها كانوا يتبانيعون. فى بده أمرها فى جميع تجاراتهم بالكتان وتعرف أيضسا 
بالحمراء لأنها حمراء التربة » البعرى : المفرب فى ذكر بلاد افريقية 
والمغرب » مكتبة المثنى ببغداد ؛ ص 1١١‏ +)+* 

(:*) ابن عذارى : البيان المغرب'» ج ؟ ؛اص ٠ ١1١1"‏ 


0 أن حيان : المقثيس اتن ملقمور 4 سن 17 + 


ا 1/75 ست 


1 


قنطرة قرطبة 5 ودقع رمحه » قاصاب الصورة الى عاو داب القنطرة 
ثم كر راجعا الى أصحايهل) ٠‏ 


علاوة على ذلك كان الأمير عبد الله بعانى من وضع داخلى فالخ 
السوء داخل قرطية نفسها » حيث أنقسم آهل الذمة الى كسمين » 
١‏ قسم متطرف حاد ف تطرفه » وهذا ظهر جنه المستخفون بالدين الذين 
الساتة الحديث عنهم شل ذلك (بم) 5 سم معتدل موال للامير » وقد 
ضهم هذا القسم المعتدل عددا كبيرا من المنافقين الذين كانوا أدوات فى 
بد عور من حنفصون »© وقد قاد هذا الفريق من المنافقين العاملين سمرا 
«ضد الأمير عبد الله شريند بن حجاج أو ابن حسان القومس وأخيه ٠‏ 
.وعندما ضصعف وركز الأمير عبد الله يتدهور الأوضاع السسياسية 
والعسكرية » قلب هذا المنافق للامير عبد الله ظهر المجن 4 « وأصبح 
أهل الذمة فى قرطبة كله واحدة ارئمطت عواطقها نايق حفصون » (لع)* 


وبدأ شريند يدير لحركة عصيان واسعة ضد الأمير فى قرطبة » 
ولكن الأمير عرف يما يدير له شربند فأمر بالقيض عليه » وقتل أخاه([هم) ٠‏ 
وتمكن شريند من الفرار واللحاق يبحصن بلاى ؛ حيث أمده عمر بين 
حقصون بفرقة من الجند قامت بشن الغارات على أحواز قرطية(+*؛) ٠‏ 
وقد يكون شريند هذا هو الذى اعتدى على قنطرة قرطبة(١4) +٠‏ وقد 


(5؟) مجهول : أخبار مجمبوعة » ص ١(ه1‏ ء 

90) أنظر فيما سبق 4 ص 31/76 . 

(8) د. أحمد بدر : دراسات فى تاريخ الأندلس وحضسارتها » 
ص 569 ء. 

(5) ابن حيان : المقتبس )ات : ملشور 4 ص ؟5١01ء‏ 

(0*) المرجع السايق 4 ص «07؟ . 


1( مجهول 3 أخبار مجموعة ؛ ص هأ . 


كت واه 


أوقعت بشريند بعض سرايا المقاومة التى أخرجها الأمير عيد الله لدفع 
غارات ابن حفصون على قرطبة (؟4) + 


وكان عمر من حقفصون قد دعم وجوده العسكرى فى جهات قرطية» 
وابتئى اقواته قلعة عسكرية ضخمة على غرار قاعته فى بميشتر عرفت 
عاسمها الذى اشتهر فى المصادر باسم حصن إ( بلاى )(49) + أو بلاية 
كما يسميه ادن خلدون(؛ 8 » وهو على بعد مرحلة واحدة من قرطبة(ه4)+* 
ومن هنا استشعر الأمير عبد الله خطورة الموقف ؛ وأن الأمر أصيح 
تعلق بمصير الإمار 5 كلها » وحن ثم ذرر مهاجمة امن حخصون ددتفسه 
رغم التحذيرات الشديدة من جانب وزرائه » يألا يعرض نقسه الخطر 


آمام أدن حغصون الكريب دن عاصحته )5 ٠‏ 


جرت الاستعدادات الفورية للدرب » وتمكن الأمير عبد الله من 
أعداد حرش هن أرمعة عشر آلفا من اباتطوعين ون أهل قرطية » بالاضافة 
إلى أربعة آلاف جندى من الحشم (50) + فكان مجموع قواته ثمانية 


١؟))‏ ابن حيان : المققيدن ت : ملشور »4 ص ؟5 ؛ المرجع السابق» 


نفس الصفحة , 
(9)) ابن عذارى : البيان المقرب 4 ج ؟ » ص 1717 (بلاى : من أعمال 
غبرة ؛ كانت قلعة حضيئنة تقع على بعد نحو خمسين كيلو مترا الى الجنوب 
الغربى من قرطبة » وفى موضعها اليوم قرية تسمى أجيلار » ابن حيان : 
(لقتسنى 4 ينه : ادء محيبوق على سمكئي 4 هسامش ضن لأمه 2 ١)‏ 
(:) ابن خلدون » العبر » ج ؟ 4 ص 51175 + 
() مجيول ؛ أخبار مجموعة » ص ٠ 1١5١‏ 
(43) أبن حيان : المقتبس © ات : ملشور ؛ ص 59 4 55+ 
49) المصدر السسابق © صن ٠.6‏ »> الثويرى : نهبساية الأرب ©» 
مقطوظ 6 وزقة 4 ٠‏ 


سه ولت 


عشر آلفا (44) + مينما قدر المؤرخون حشود عمر بن حفصون التى, 
جمعيا بثلاثين ألف جندى (45) + وكانت طلائع قوات ابن حفصون 
قد اتخذت مواقعها فى اأانطقة المعروفة بأسم فج الماقدة المطلة على 
باب قرطية(.0) ٠‏ بيثئما بدأت تحركات الأمير عبد الله مستهل صفر, 
سفة (مبعه/ اكلم ( » منصب سرادق قيادته فى فحص شقندة بعدوة 
تهر قرطة أمام صر الخلافة(١ه)‏ 3 


واسسخى عر من سقصون تدمنه وامقانية مياعمة القير عبد الله 
له » حيث توهم أنه بلغ قدرا من القوة » بستحيل حعها أن يفكر الأمير 
فى مهاجمته ؛ فأعلن أنه سيكافىء من «إخدره بمسير الأمير عيد الله اليه 
بأن يعطيه خمسماكة دينار(؟ه) ٠»‏ وفكر عمر ين حقصون فى احراز تنصر 
سريع على الأمير عبد الله » فخرج الى قرطبة فى سرية ثقيلة ؛ وصلت. 
الود فمج المائدة فى أول الليل ؛ وداهمت هذه السرية سرادق الأمير 
عبد الله للاستيلاء علبه » وتمكنت حامية السرادق ؛ من الغلمان ورماة 
المماليك من ردٍ طلائع ادن حفصون عن سرادق الأمير » وقتلت عددا 
كبير! هن جنوده ؛ ولاذ الآخرون بالقرار ومعهم ابن حفصون[*5) + 
وق هباح اليوم التالى جرى استعراض لرعوس القتلى والخيول 


(4؟) ابن عذارى : البيان المغرب »؛ ج ؟ »4 ص 1١"‏ »6 أبن عبد ربه * 
العقد الفرئد 4 ت : أحمد أمين وآخْرين » ج ؟ ؛ ص 548؟ . 
(59) نفسى المصصدرين السابقين »؛ تفس. الصفحات © ابن الخطيب * 
أعمال الأعلام ؛ ص "١‏ . 
):هة) ابن حيان : المقتيس, 6 كد . ملشور “6ص 655 ( والفج كما يعرفقه 
ياقوت الطريق الواسمع بين الجبلين © ( ياققتوت : معهم البلدان » ج © » 
سن 01 و 1 * 
(651) أدن حيان : المقتيس »اث : ملشور »4 ص 15 4 ص 1١١‏ . 
(59) المصدر السابق »اث : ملشور ؛ ص /ا31 . 
(29) المصدر السابق ©» ث : ملشور » ص 34 4 اين عذارى * 
البيان المغرب » ج ؟ )اص 7؟١!‏ , 
(54) أبن حيان : المقتبسس كنت ؛ ملشور 4 صن 017١"‏ . 


سس ث#/ا يلد 


الى غنمها جيش الأمير من هذه الغارة 4 ود رفعت هزه الأحداث من 


معنويات العامة فى قرطبة: 6 فازدادوا التحاما بأمير هم )4ه 9 


خرج الأمير عبد الله » ومعه جيشه فى اثر عمر بن حقصون » 
ونزل بمحلته على نهر الفوشكة » على بعد مبلين من حصن ببلاى » 
حيث تراعت طلائع الجيشين وتمكن جيش الامارة من مفاجأة ديش 
أبن حفصون بصدمة قوية » احثد القتال على أثرها فحلت الهزيمة يعمر 
افق حفصون » الذى! دادر بالاسراع الود داخل الحصن 4 وفى اللسل 
تمدن أهل استجة من نقب سبو او الحصن 4 وخرجحوا منه فارين 04 
وتشعهم عمزر بن حقصون » دعد أن لتقمل ذو السيطرة على قنواته كيدل 
الخصن(هه) ٠‏ 

اقتحم الأمير عيبد الله وجنوده الحصن « فأصابوه مترعا بالأموال 
والأقوات والأمتعة والآلات » فنيهوا جميع ذلك » وحازوا منه ماله قدر 
عظيم (ه) » ٠‏ أما ان حفصون فائجه الى أرشذونة » وكانت تحت 
سيطرته » فكخذ أهلها معه واتجه بهم الى ببشتر حيث عادت حركته الى 


الانكماشس مرة ثانية (/ده) ٠‏ 


< (5ه) ابن حيان : المققبس :ات : ملشور » ص 11-56 4 النويرى: 
ناهية الأرب »؛ مخطوط »© ورقة م١‏ » .558 .م .ا .لا ,اله .مه ,50011 

( ويرى ابن حيان أن ابن حفصون : « ثلم ثلمئة فى جهة مثوارية من 
الحصن خرح منها فى خمسة نفر من خاصته ابن حيان : اللمقتبيس » 
ات : ملشور )ا ض ه١1 ٠‏ )ام ْ 

(65 المصدر السابق 4 ت : ملشور 4 ص 55 + 

(/اه) المصدر السايق 4 تقفسس.. الصفحة » ابن عبد ربه : العقد الفريد» 
ت ؛ أحمد أمين وآخرين ؛ ج + > ص 198 »4 ( وحكى أن سعيد بن مستنم 
صاحه وظهيره ( أبن حفصون ) داعبه فى طريق هزييته هذه وقال له : 
قد وفر الله عليك الخمسى مائة ديئار التى كنت بذلتها ©» فكيف رأيت عقبى 
الافترار ببنى أمية فغضب ( ابن حفصون ) من قوله وقال : ذلك من جبنك 
جين أمقالك باشباه الرجال ولا حترقة 4 أبن حيسان 5 المكتسن بت 5 
ملكسر © صن 997 ]ا + ش 


جم امه 


وتعد هذه المعركة هن المعارك الهامة التى حطمت شسوكة عمر من 
حفصون » فلم يصيمح بعد هذه المعركة عاىنفس درجة الخطورة التى 
كان عليها قيل المعركة كما هيأت هذه المعركة للحكومة المركزية فى 
قرطبة ؛ وضعا سياسيا » واقتصاديا وعسكريا أفضل فى مواجهة حركة 
عدر بن حجفصون ؛ حيث أصبح فى محقدور جيوششى الامارة التحرك 
بحرية خلال الجنوب الأندلسى ؛ كما أن الجباية تحسنت بعض الشىء» 
دعودة كثير عن المناطق الى سلطة الامارة ؛ فتحسنت أوضاعيا المالية » 
الأمر الذى ترتب عليه زيادة فى قدرة الامارة على الانفاق على تكاليف 
الحرب 6 أبن حفصون »؛ وغيره ن الثوار ٠‏ كما أظلهرت هذه المعركة 
القدرات العسكرية ابعض قادة الامارة دن أمثال عبيد الله بن محمد 
بن أبى غيدة +-الذى وضع خطة الهجوم على قوات عهر ين خفصون فى 
موقعة بلاى (ده) + وقد كانت كفاعته العسكرية وجرأته مدعاة لأن 
دوليه الأمير عبد الله بعد عودته الل قرطية من هذه المعركة قصب 
الوزارة(ده) ٠‏ كما 1 هده الشخصية العسكرية اللامعة سيعول عذيها 


الأمير عبد الله كثيرا فى التصدى لاحركة عمر بن حفصون ٠‏ 


حرص الأمير عبد الله على متابعة عمر بن حفصون و الاسثيلاء على 
معاقله التى تحصنت بها معظم فلوله » فاتجه يكامل جيشه الى مدينة 
استجة » حتى يؤمن ظهر قواته المتقدمة نحو حصن مدشتر » وحاصرها 
حصارا شديدا » وقذفها بحجارة المنجنيق حتى هلك كثير عن أهلها » 
وبلغ من الباقى الجهد من هذا الحصار المؤلم » حتى رفعو! أطفالهم 
ونساءهم على سسور المديئة مستعطفين الأمير يصراخهم وعويلهم 


ل4مة) ابن حينان * المقتسنى كث ء ملثسور “عض 55 ) مهك. 


(59) المصدر السايق »ات : ملشور » ص. ١١7‏ » عنباتن : دولة 
الاسلام قى الاتدلس »© القسم الأول » ص 5؟8 . 


7 ا 


قأعطاهم الأمير الأمان » وأخذ من وجوههم رهائن على صدق طاعتهم 8 
واستعمل عليهم عاملا دن قبلهل) 3 


اتجه الأمير عيد الله بعد تأمين الأوضاع في استحة ألو دمشستر 4 
حيث خرب الحصار دول قلعة ابن حفصون فى ببشتر » ودأب جيش 
الامارة خلال مدة الحصار على تحطيم ما حول القلعسة هن الزرع 
و الأضجار + ولكن الجند كان قد طال عليويم أمد الحرب » وسسكّموا 
الاقامة على حصار ابن حفصون ؛ وتطلعوا الى العودة الى قرطبة(51)+* 


وعلى القور شرع الأمير عبد الله فى العودة ؛ وكمر الجيش يفك 
الحصار 4 والعودة ٠‏ وما ان ترك الجيشس الحصن وأخذ فى سلوك شعب 
جيل دشتر ومضايقه حتى خرج ادن حفصون على أل مفاجأة جيش 
الامارة عند أجد المضادق الجيلية ٠‏ ولكن الأمير عيد ألله قطن 1ا يديره 
ابن حفصون ؛ وكان الطريق فى منطقة العبور لا متسع إلا ارور اثنين 
أو ثلاثة فقط بيطء نديد » « فقدم الأمير البها أثقال العسكر وحدواته» 
وتلاهم بأهل الضعف والعجز من أهله » ووكل بتسييرهم فيه وترفقهم 
فق قطعة كفاة من رجاله » وتخير للساقة حماة أنجادا دن أبطاله» م خلفهم 
مخ نفسه 6 فلما سلكت الأثقال ومقضرو الرجال » ولم ددق من. الشاس 
الا المستقل المتخفف » أطلق الزجال للحرب 5(6) + 


دارت المعركة بين الطرفين على نشر من الأرض فى المنطقة ف 
غرة ربيع الأول سفة (دبعه/ ١حهم‏ ) » ولما لاحظ القاقد عبيد الله بن 


(.3) الأصدر السبايق “ات ؛ ملشور » ص /إ3 © أبن عتذارى * 
البيان المغرب 4 ج 5 4 عص.9؟1! 4 156 4 ابن خلدون : العبر » ج ؟ 4 
صن 5517 6 : 

558 ,م1 .لا ركاه .مه ,كامه5 
(11) ابن حيان : المقتبس )ات : ملشور ؛ ص 311 ٠‏ 
(48) الصدر السابق 6 نفسن الصفحة . 


8ه سم 


محمد بن أبى عددة تساجل الئاس ف اأقثال ؛ اختار مجموعة من 
الأيطال الأقوياء » وحمل بوم على مسرة ادن حفصون فهزحت ١»‏ فاتجه 
بهم الى الميمنة « ووقعت ردعة بعد ردعة ثمتوا لها ساعة ؛ ثم ضرب 
لله فى وجوه الفسقة + قائهزموا أفحش هريصة » وكسعت الخيل 
آثار هم » فقتلت جماعة منوم » وتردى منوم خاق كثدر فى مهاوئ 
الأودية والأهضاب الاسبة » وارتموا من ااجبال الشاهقة » فجمع من 
نوسيم فو الفسن ذاثة رالي ؛ افر الانون عبد الله يحملها الى .ياب 
قصره بقرطبة 58(6) ٠‏ 

وفى طريق عودة الأمير عبد الله الى العاصمة قرطية ؛ استعاد 
حديئة ارشذونة » وقسطيلة حاضخرة كورة البيرة » وأخذ من أهلها عددا 
من الرهائن ليضون طاعتهم كما استر جع مدينة جيان الى سيطرته ٠‏ 
وبذا تمكنت الامارة من بسط نفوذها واستعادة هييتها على معظ سم 
أراضيها فى الجنوب الأندلسى ٠‏ 


على أن الآثار العسكرية والسياسية اوقعة ملاى تكمن فى أن 
الادارة فى قرطبة استطاعت أن تحمد حركة عمر بن حفصون ؛ ومكنت 
لنفسها ‏ فى ضوء الانتصارات التى حققتها ‏ من وضع ترتيسات 
عسكرية وسياسية لضمان تجميد هذه الحركة » لأنها كانت فى ذلك 
الونت لا تمتلك الوسائل المناسية للقضاء عليها + وتتضح أهم مالم 
هذه الآثار السياسية والعسكرية فى مسلك الأمير عبد الله تجاه عمر من 


حخصون وغدره م١‏ الثائرين علية بعد معركة بلاى) ٠‏ 
حون وقدرق هن اتعادويين, عليية + وده ياد 


(59) المصدر السايق ؛ ت : ملشور ؛ ص (١ 4 ١٠.١‏ وذكر ابن خلدون: 
هذه الأحداث فى ايجاز شديد ؛ انظر ابن خلدون : العبر 24ج ؟ 6 
ص 557 ١‏ 

(54) أمن حيان : المقتبيس »4ت : ملشور »؛ ص مءأ ؛ كانأاء 


حم اللا سم 


منجد الأمير عبد الله بعود امى تقوية ألوجود العسكرى للامارة 
فى جيمم النواحى » وأدى هذا الى شال نشاط عمر بن خفصون خارج 
منطقنيه فى بدشتر » وجرت سياسة الأمير عيد الله على السياس العمل 
دائما على محاصرة ادن حفصون فى حصنه ؛ كلما ظهر نشاطه » حتى 
يضطره لين طلب الهدنة والموادعة مقايل تقديم الرهائن على هب وق 
كواماه ٠‏ ودآأب اين حفصون معن جهة أخرى! على نقض هذه اموادعات 
الى كانظ فين معظم الأحوال 9 تزدد عن عام( ه وكان الأميبسير 
عيد الله يستغل خلار أت المو ادعات هذه فى أو سنال حملات لاخخصاع 
الثائرين فى شرق القند 2 وغريها »© وجرق التخطيط هذه الحمللات 
على أن نيد بالحصون الأضعف فتخضعها » معد أن تكون ند قامت مدكها 
بالمنوثيق 2 وضردت الأراضى المحيطة 8 5 ثم تنتقل هذه الحملات معد 
ذلك الى الحصون الأقوق (0) . 
النظامية 0 وأئما بلجأون ال حرب العصابات معتمدين على رجالهم 
الأقوياء الأتسداء 4 وعلى وعورة المناطق الت يثورون بها 4 وه ذه 
السياسة أتعيت جيوش الامارة ؛ التى كانت تعتمد على الأسبلوب. 


(65) أااصدر السابق ؛ تث : ملشور » ص ١٠١5‏ ؛ ابن عذارى : 
ألبيان المغرب »اج ؟ © هص 155 © ( يدوق ابن عذارى أن ابن. حفصون 
نقض عهدا سابقا كان بيئه وبين الامير عبد الله سنة 5/ا؟ ه . ويروى 
آيضا أن الأمير المطرف حاصر ابن حفصون فى قلعته ببشتر سنة .4؟ هع 
.وضرب ما حولها ؛ المصدر السابق » نفس الصفحة . ) , 


(15) أبن حيان : المقتبيس “ات : ماشور »4 ص 1:5 »؛ د. أحيد 
در ؛ دراسات فى تاريخ الأندلس وحضارتها 4؛ ص 58؟ ؛ ( تظهر عسذه 
السباسية عندما غزا الأمير ميد الله شفسسه حصن كركيولية لضرب. سمعيد دن 
مسثئة مس أحد حلفاء عمر بن حقصون ‏ « فاستغزى العسكر حخصيسون 
سعيد بن مستنة » وحاصرها وذّهب بزروعها » وانتسف أشسجارها ثم نزل 
حصن كركبولية منها » فأقام عليه مواليا بالتضييق مراميا عن الماجنيق حتى 
أبجيد أهله 4 » المصدر السسابق » نفس الصفحة , غ . 


6 0-7 


ألخظامى فى الهرب شع هذه العصادات 2 ولذلك لجآ الأمير عيد الله 
وفادتته الجدد م الذين ظهر تفوقهم العسكرى؛ فى معركة ملائ. م الى 
وضع اسثر اتيجية عسكرية جديدة آذا جاز لنا استخدام هذا التعيور 
فأئفاً فى حيشه فرقة أشبه ما تكون بالفرقة الانقحارية فى الجيوش 
الحديثة 3 وهذه الفرقة صاحدت جيوش الامارة فى معاركها الت قم 
معركة ( بلاى ) » وحاريت الشائرين بنفس طريقتهم » فلحاأت الى 
أسلوب حرب العصبانات: 6 وتوأسن هذه الفرقة القائد أحمد ين محمد بن 
فوع عيدة الذى كان وأسرته من أقوى قوالن :نذى أحية فى الأندلسن 
عم وكتجدث ام القوطية عن هذه التعديلات الجديدة فى السيياسة 
العسكرية فشكر ا القاكد أحمد دن محمد دن أبى عبدة # نا أمستكلت 
الشجعان حن الرجال من 1 يلد وضمهم الى الحق قأصبحت حوله 
عقدة من ثلث ماية فارس لم يجتمع بالأندلس قبله ولا بعده مثلها »(519) + 


تايع الأمير عيد الله مهاو لاته لعزل عمر من حفصون وتجعميد 


حركته م فحاول اقامة علاقات متوازنة دينه ودين الثائرين عليه » حلفاء 
3 4 8 8 1 50-6 
عمر دن حقصون »© واكتفى من دق لاء الثائرين بعد القيام محملات على 


جهاتهم 6 ممجرد الخضوع اليه فى شكل دفع مبلغ حعين من الجيابة 


بقدمه مؤلاء الثائثرون 25 عام 4 2 مقايل منحوم تقليدا بحكم جهاتهم 04 
سممميمنيت 
190) ابن القوطية : تاريخ افتتاح الأندلس ؛ ص لا١١‏ » ابن حيان * 
المقكتبس 4ت ؛ ملشور »6 ص 1+4 4 ( مع خلاف فى اللفظ ) ؛ ( ويرى 
صاحب الأخبار المجموعة عن آثار هذه التعديلات أت )0 الأمور ند الذامت 
بعضى الالتثام فى آخر أيامه ( الأمير عبد الله ) بقائده أبى العباسي أحمد بن 
محمد دن أبى عبده ؛ فله على اين حفصون وغيره من الثوار وقائلع مشهورة 
(نقصف فيها متهم ) © مجهول : الأخبار المجموعة » ص 60161 )+ 


“1 عد 


ودهذه الخطوة فوت الأمير عيد الله على عمر دن حفصون قرصة 
التحالف مع هؤلاء الثاثرين ثانية(54) * 


ضاقت الدنيا فى وجه عمر نن حفصون فى الجنوب الأندلسى » 
أذ اصرف عنه معظم حلفاكه ؛ ودخلوا فى طاعة الأمير عبد الله لقاء 
ما يدفعونه من مبسالغم ٠ه‏ لذا كان المردود السياسى لهدذهة الأوضاع 
الجديدة هو قيام عدر دن حفصون بمحاولات للتحالف مبسع المولدين 
الثائرين فى أقصى, الشمال فى الثغر الأعلى مسن سواه هاه بدا سح 
( مدكهم/ بححهم ) » وهذا ما يؤكد نجاح السياسة الجديدة التى تيناها 


الأمير عبد الله دعد اقنتهما اراته الكدرى على ادن حفصون فى معسركة 


(علاى)ء* 


حجرت تفاضيل هذا التحالف الذى حاول به عمر بن حفصون الخروج 
0 عزلته السياسية والعسكرية فيما ذكر اين حيان فى أحداث سنة 
عه / حكم) ه حيث قال : « وفيها انعقد الحلف بين إحام. المجحرهين 
عمر دن حفصون » والزعيم الفاسق مهمد دن لب القسوى صاحب الثغر 
الأعلى عل ى اجتماع الكلمة والتظاهر عل لى امام الجماعة لق » +٠‏ وجرت 
بين الطرفين سقارات ليث بالاثفاق على عقد لثاء مشاترك دين محمد 
أ عن أب ء ع #اسسساة » فى معش اأراف مدينة #فيان * ولم يتمكن 
همح مون لب مدق ييورو هذا اللقاء ؛ فأرسل يع ليد بن صم بن لهب ؛ 
أبئنوب عنه فى المماهثات ع عدر دن حفصون » وما أن وصل الاين لب 
لين مكان اللقاء » حتى وصلته الأنداء ممقئل والده محمد بن لب على 


(4ة) المصدر السايق » ص 1١١١‏ » 169 »4« وعلى سببيل المثال ه 
يروى صاحب الأخبار المجموعة أن القائق أحيف بن محمد بن أ عسبدة 
الذي تولى أمر اخضاع الثائرين حلفاء عمر بن حقصون © «( هجبى يعض 
تواحى الشرق » اليد كوما آخرين على بعثه أموال ضيربت عليهم مع 
اقرارهم فى مواضعهم » 4 المصدر السابق » ص 191 ٠ ) ١‏ 

ابن حيان : المقتبس 4ات : ملشور 4 ص ٠ 1١1‏ 


د ار عتم 


أدواب عدمتة طليطلة ف.. أثناء حصاره لها + قعاد الاب عا ١‏ 


ملاده 4 دون أ دلقى عدر دن حقفصون أو دتفق معه(١‏ 07) ٠‏ 


كان قشل عمر بن حفصون فى تحقيق هذا التحالف ضربة عنيفة 
لخططاته » التى حاول بها الخروج من داثرة العزلة التى ضريتها حوله 
الامارة الأموية فى قرطبة ؛ وقد مثل ذلك توعا من الضغط على المحتوى 
الءقاكدى لدى عمر دن حفصون ؛ وأفراد عاكلتة » وميدق أن هذا الدتوى 
كان ضعيفا ٠‏ ففى سنة ( حمعم/حدهم ) أعلن عمر بن حقصون دخوله 
ف المسيحية وارتداده عن الاسلام » وكشف ذلك عن كواياه الحقيقية 
من 'وراء حركته(١/)‏ + وترى بعض المصادر أن عمر بن حقصون كان 
يضمر التقصر فى نفسه قبل أن يعلنه رس ميا فى سنة ( حزعه/! 
ككلم له + وهذه حقيقة بؤكدها سلوك أفراد أسرة عمر بن حفصون 
أنفسهم ؛ كأبيه الذى يروى ابن حيان أندابتنى كنيسة فى منطة..ة 
ميشتر » وهذه الكنيسة كانت موجودة قبل سنة ( ١مؤم/*ههم‏ ) ؛ أى 
قبل اعلان عمر من حفصون لتئصره بست سنوات » وهذا يعنى أن أسرة 
عمر بن حفصون ارتدت عن الاسلام » وأشهرت هذا الارتداد » وبنت 
الكناثس ؛ ولم يقم عمر بن حفصون يأى اعتراض من جائبه على حسلك 
أسرته » وهذا يعنى أنه وافق هذا الاتجاه ؛ وأته هو نفسه أضبمر 
ما اعتقدته أسرته خلال هذه الفترة (8/) + 


(./) المصدر السايق 4 نفس الصفحة , 

(1/) المصدر السابق »4 ص ١١8‏ . 

(؟/) اين عذارى : البيان المغرب ) جا ؟ )حاص ١"‏ . 

(9/) ابن حيان : المققيسن 6 ته 3 ملشون 6 ص 1:8 4 15 © ( فعثذما 
أرخ ابن حيان لسنة ( .8؟ ه ) ذكر أن المطرف ابن الأمر عبد الله غزا 
بالصائقة عمر بن حفصون ؛ وفى هذه الغزوة » هدم منية الخاصة * 
والكنيسة التى بناها والد عدر بن حفصون فى المنطقة ؛ المصدر السابق > 
صن عه 1 11 + 


يب #ابقر سلم 


والحقيقة أن حركات الامولدين وثوراتهم فى شرق يلاد الأندلس 
وغريها اتسمت دضعف الجانب العقائدى, عند القائمين دها م وى وفى هذا 
بروى ابن القوطية أن المولدين كانوا بعلون من شأن سعدون السرخباقى 


حليف عبد الرحمن بن مروان الجليقى الثاثر على الامارة :. 


الأدنى غى يطليوس ‏ . وكانوا يقولون عنهة : « اثما هو السرور 
الداقى 0« 00 ٠‏ وقد أحدث سعدون وعبد الرهمن بن هروان الجليقى كما 
بروىق ادن القوطية أديضا فى الاسلام : « أحداثا عظيمة يطول ذكرها 


وصبار! ذى القذر سين الاسلام والشرك م 5 


وقد اختلف بعض المؤرخين فى فهم قبارة انق القوفانة عن سعدوق 
السرنباقى » وعبد الرحمن بن مروان الجليقى » التى قال فيها انهما 
حمارا « فى القفر بين الاسلام والقَرَكَ © ٠‏ فراق دورى 7 أن العبارة 
عنى أنهما حاولا انشاء ديانة جديدة » تقوم على أساس التوفيق مين 
الاسلام والمسيحية » بينما رأى كوديرا أن ابن القوطية يعنى هنا 
بالاسلام والشرك ملاد المسلمين ؛ وبلاد التصارى + وعلى الرغم من 
أن الدكتور محمود على مكثى يوافق على رأى كوديرا » فان العيارة 
لا تحتمل كل هذه المعانى ؛ اذ هى تشدير الى انحراف دينى لدى هاتين 
الشخصيتين ولا -تشير نآى حال عن الأحؤال الى أنهما ابتكرا ديانة 
جديدة ‏ كما رأى دوزى ؛ أو الى المعنى المادى س الذئ رآه كوديرا ب 
بآنهما أصبها فى منطقة بين بلاد الاسلام وبلاد التصارى (5/) + 


على كل حال فان عمر بن حفصون وجه ببارتد اده عن الاسلام خربة 
قاصمة لون حركته التى أخذت تتهاوى منذ اللحظات الأولى ال أعان 


/) ابن القوطية : تاريخ افتتاح الأتدلس ؛ حن 488 ٠‏ 

زه/ المصدر السايق © صن كلم ؛ كق ٠‏ 

(4/5 ابسن جيان : المقتبس كات ١د ٠‏ محيد على مكى © ص 515 »2 
هامش ص ”557 4 155 . 


4 م 


فيها تنصره » فظهرت على الفور يقظة الاسلام » وصلايته فى نفوس 
الكثيرين من المولدين الذين رفضوا المطالية يحقوقهم خلف مرتد كافر » 
فسارعوا الى التخلى عنه ونيذ قيادته لهم » وهذا يعتى سللامة روح 
النفبال القى تشبعت يها تفومس المولدين © وفى تمكس أن التضال. الذي 
قام به المولدون قيل ذلك خلف عمر بن حفصون ؛ كان عن أجل الحصول 
على حفوقهم التى منهها لهم الاسلام ‏ ليعيشوا بها فى ظل الاسلام » 
ومن ثم رفضوا هذا التحول عن الحضور الاسلامى فى بلاد الأندلس » 
الذى شرع فيه عمر ين حفصون بارتداده عن الاسلام » والارتماء 
فى أحضان حركة الاسترداد المسيحى والتحالف معها ٠‏ فغايت عن عدر 
أبن حفصون قوة المولدين المسلمة » التى آثرت ل بعد هذه الحادثة ب 
العودة الى صفوف الجبهة العربية الاسلامية فى بلاد الأندلس + ولم 


مع عمر دن حفصون سوى' حفنة قليلة لم تتسسقطع أن تو احجه 


الأحداث وحدها ؛ فاتهارت » وراحت تختقى من أفق الحياة السياسية 
سريعا وتتحطم على صخرة أقوة«العشندة الاسلامية التى نفذت الى 
أعماق المولدين فى الأتدلس « وكان ذلك ممثابية اعلان عن أ اشتر اكهم 
فى الحرب مع عمر دن حفضون قبل ذلك لم مدن أ مواجهة جماعة 


المسلمين أو العرب فى بلاد الأتدلس » وائما كان فى مواجهدة بعض 
الانحرافات غير السليمة ٠‏ 


توالت ردود الفعل عنيفة على مق حقصون » تعد أرتداده عن 
الاسلام » « فتبراً منه خاق كثير ؛ ونايذه عوسجة ين الذليع - وكان 
من حلفائه ‏ وبنى حصن قنيط ؛ وصار فيه موالبا للامير عيسد أله 
محاربا لابين حفصون »© (/7) وشوج عليه أيضا يحيى بن أنكتله س 
صاحبه الأثير سس ليع جماعة حن المسلمين لمم)ء ودقول ابن خلدون : 


0/0 ابن عذارى : البيان المغرب » ج ؟ 4 ص 1994 . 


لخ/) ابن حيان : المقتيس رن + بالقشسون ؛ ص ٠. ١518‏ 


0 0 


«وفنيذ اليه أمراؤه بالحصون عهده 5(6/) » ويقول اين عذارى : 2 ورأئ 
جميع المسلمين أن حريه جهاد » فتتابعت عليه الغزوات بالصوائف 
والشواتى » ولا دنى القواد عنه فى الحل والترهال 6م ٠‏ حتى 
ألهيت هذه الصوائف والشواتى قرائح الشعراء من أمثال الشاعر ابن 


قلزم الذى عدر عن ذلك بقوله ُ 1م 
غفى كل صيف وفى كل حشتى غزاتان منك على كل حال 
فتلك تبيد العدو وهسذى تفيد الامام بها ديت مال 


كنا أن عمر ين خنصون فقد كل تازيد #ان يعظى به م ساقز 
القوى فى لاد المغرب » حيث تقطع أخبار علاقاته بالأغالية » وبالداعى 
الفاطمى فى لاد المغرب فى ثفس الفترة » حداث ازمت !لصادر الصدت 
عن الحديث عن أبة علاقة ع ذلك الوقت دين عمر بن حقصون وهذه 


وقع عمر بن حفصون تحت ضغط هاكل من الأمير عيد الله الذى 
تحسن مركزه المادى والعسكرى كثدرا معد ارتداد عمر بن حفصون عن 
الاسلام » ولذلك لجأ هذا الأخير الى ملك الجلاقة » وهو الفونسو 
القالث ملك ليون(865) ٠‏ وتحالف معه كما يروى ابن خادون (8م) ٠‏ ولكن 
يبدو أن هذا التخالقف لم يفد عمر بن حفصون من الناهية العسكرية 
كثيرا » لأن المصادر لم تذكر أن هذا التحالف "أسفر عن ثمرة عسكرية 
أو مادية مشجعة له » ولذلك أخذ يبحث عن حليف جديد يخفف عنسه 
ضغط الصوائف والشبواتى » فكان هذا الحليف هو ابراهيم بن حجاج 


(/) ابن خلدون : العير » ج 4 4 ص 1178 ٠‏ 

(.) ابن عذارى : البيان المثرب » ج ؟ 4 ص 184 . 

(5م) الصدر السابق © نفس الصفحة ٠‏ 

م عنئان : دولة الاأسلام فى الأتدلس »© القسم الأول ؛ ص /31؟ ٠‏ 
89 ابن خلدون : العبر » ج 6 » ص 5195 ٠‏ 


لااكم عه 


. 'لثاثر على الأمير عبد الله فى اشبيلية (4م) + وكان هذا التحالفٍ فى 
سكة (ب عم ٠حم)‏ بعد تنصر عمر بن حفصون بعام واحد (هم) ٠‏ 
وهذا يعنى أن الثوار ى المنساطق الأخضرق من بسلاد 
الأتداس > كانوا يسسغون الى تحقيق مطسامع شخ خصية 
قوق النظير الى عمسساحة ااا والسباهيق ووقوق أذراك 
مدى خطورة تحالفهم مع القوى المعادية للاسلام فى ذلك الوقت ‏ 
حيث أثبتت يعض المصادر أن ابراهيم بن حجاج أمد عمر بن <حفصون 
بعد هذا التاربيخ بمساعدات عسكرية كبيرة كان من بيدها فرقة كبيرة هن 
الخيالة » انفلم مها اين حفصون ككير! ني حتطقة الديرة » وقدميز » 
وجيان )5م 6 ع تضمنت هذه المساعدات مبالغ كبيرة دن الأموال 


قودت مها شوكة عمر ين حخصون ى حد تعدير ا عذارئق 0م ٠‏ 


وبعد عامين هن هذا التحالف وفى هده ( كعم /راءكم ( القدقي 


(85) ابن خلدون : العير » ج ؟ » ص 557 ؛ اين. حيان : المقتبس ,> 
ت : ملشضسور »© هصن 155 »4 ( وكان ابرا هيم بن حجاج من أكير الثوال فى 
الاندلسع على - الامج عبد الله » وكانت الأحدات قد تطورت بين ابراهيم 
راشي ١‏ للع كران أبراكيم ين سطع طن عيرة اسبيلية 8 .جرست ابراعي 
«أنثه هيم الرحين, رهيقة عند الأمين غيد الله.علي, ضدق ولآفه اللإسارية > ولتق 
ابن حجاح أخذ يشستط على الأمير عبد الله الى أن طلب منه الطلاق سراح 
أبنه. عبد الركين » ورفض الامير هذا الطلب » فكان الرد على ذلك من 
جائب در راهيم دن حجاج هو التحالف مع عمر ين حفصون © ابن عقارق *: - 
البيان المغرب » ج ؟ 4 ص 191 0) + 

(86) ابن حيان : المقتيس 4 ت ملشسور »؛ صن 116 .. 

30 أبن الفوطية #تقارية ١‏ قهاش # هن دل ؟ ابن عدار 1 
البيان 'المغرب »لخ ؟ 4 ص 1195. 


(8). المصدر السسابق 4 نفس الصفحة , 


ل 


عمر بن حفصون بابراهيم بن حجاج فى قرمونة(ههم) ٠‏ ويروى أبن 
القوطية خلافا لما ذكره ادن حيبان 4 ع الاجتماع كا في العام الثالثه 
وهذا يعتى أن ابن القوطية وضع فى اعتماره السنة الثى عقد فيها 
التحالف وهى سنة ) لمعه كم )زهم) + ويثقل ابن القوطية بعضا 
هن الحوار الذى قار فى الاجتماع يدثهما حدرث قال عق حص ون 
لابراهيم دن حجاج 3 أجمع لون خيلك » وكل كبجاع فبها وأدسعث الع 
مها مع العربى الشريف فجيل دن أدئ مسلم الشذونى 58 وكان يتولى 
قيادة خيل ابن حجاج فائى أعزم على أقاء اين أبى عبدة فى أول 
حوز عن أحوازى؛وأرجو أق أقلعهءثم نعتئم قرطبة فى اليوم الثانى»(*9) * 
فقال له فجيل 5-5 وكان قاكدا خصيفا صحيح الرأى والعقل :3 ماأيا 


2 5 ك3 العرب ىه بجدنى عنه وما مقداره ه وحن معه 4 ومعى ألف 
وستماكة شسجاع 34 ع ان بعك خمس ماكة + ولعل معكم أنكم 
خمسماقة » فاذا اجتمع هؤلاء كلهم أكلناهم 0 فكقال له فجيل : لعل ردعة 
أ هزيمة 4 لها لمعك فية 7 أعرف من أصحابه ما تعره م 3 


وأيد ابراهيم ين حجاج رأئ عمر ين حفصون ؛ ويث العيسسون 


(4 اين حيان : المقنبس » ملشور » ص 1116 © ( قرمونية : ذكرها 
ياكوت بالفتح ثم السكون ؛ وضسم الميم وسكون الواو » ونون مكسورة » 
وياء خفيفة » وهاء . كورة بالأتدلس » يتصل عملها بأعبال اشبيلية » غربى 
قرطبة » بينها وبين اشبيلية سبعة فراسخ » وبين قرطبة اثنان وعشرون 
غرسها ؛ وأكش ما يقول الناس قرمونة » ( ياقوت ؛ معجم اليلدان » ج 44 
ص ."99 6.). 1 

(89) ابن القوطية : تاريخ افتتاح الأندلسن » ص ٠ ١٠١١‏ 

(18) المصدر السابق» ثفن الصفحة . 

(41) المصدر السابق ؛ نفس الصفحة ٠.‏ , 

(49) المصر السابق )ع ص ٠.1١١‏ 


سد ءلم لد 


والجواسيس, لاستطلاع موقف أبن أبى عبدة » فوجدوه ققد عبر وادى 
شئيل » ودخل منطقة دئة وأسئة ٠‏ 


وعلى الذور قامت هذه القوة المشتركة دن خيالة أمن دحفصون »2 
وخيالة اين حجاج بغارة مفاجثة على قوات ابن أن عبدة « فقلاه بعد 
طويل صير وصدق مراس »؛ وافهاز عنهما ) أبن أبى عبدة ) بعد أن قتلا 
من رجاله » وتخلص فى الصبر منهم حماة الحقيقة »(5) ٠‏ وقدر ابن 
القوطية خسائر دن ضع عيدة من الأرواح مخمسماكة وثلاثة وأردعين 
جنديا(؛ة) + وبدبدو أن اهران هذا الخصر السرييع كان مفضسل القائد 
حفدمون وفجيل ) لم يكن لابن حفصون أهر ولا نهى ولا تقدم ولا تأخر 
اسه 5 0 


ويرى بعض اللؤرخين أن نتيجة هذه المعركة كانت غير ذلك ؛ وأن 
الهزيمة كانت من تصدب ابن حفصون وفجيل » وأن الخسائر ون الرجال 
كانت فى نوات عمر بن حفصون(45) + وييدو أن الجزء الأول حن رواية 
ابن القوطية ‏ األذى"اغتمد عليه هؤلاء المؤرخون ‏ لم ألكن واضحا 
نادع المع الدع 1 لم 0 المي في عزد ليش زبذا: 


(19) ادن حريان : المتتسس »4 ت : ملشور » ص ١558‏ »6 ( ففلاه ) كذا! 
قى الأصدل . 

(64) ابن القوطية : تاريخ افتتاح الأندلس » ص ٠201١١‏ 

(1) المصدر السايق »© تفسى الصفحة . 

(95) د. خالد الصوفى : تاريخ العرب فى الاندلسسن “6ص 98؟ . 
(49) المصدر السسابق ؛ نفسى الصفحة ؛ ( جاء هذا الجزء من الرواية 
على النحو القالى : « فثهضن اليه فالقسناه مصضطر 18 4 
متحرك اليه القايد دمن مصعه قدارت عل القايد وعلى دن معسه حجصولة 
ذهب منها خمس ماثئة وثلثة وأريعين ممن قطف رأسه من الحشد » وثفل 
العسكر وانعثد رجال الحرب فسلم جميعهم قلم يصب مشهم أحد » المصدن: 

السابق 4 نقفسسن الصفحة ) . 


8م ها 


على الرغم من أن رواية أمن حبيان النى ذكرناها تحدد دما لايدع مجالا 
للشك أن اأنتصر كان عمر بن حفصون وفجيل » علاوة على أن ماقى 
رواية ابن القوطية تؤبد ما ذهينا اليه عن اأنتصار عور دن حص ون +٠‏ 
اذا ماانطلقنا مع الأحداث التى جرت بعد ذلك نتابعها وجدنا » أن عمر 
اين حفصون أخذته نشضشوة الخصر فاأعسل الى ديشر وما بتبعها هق 
الحصون مستئقر رجاله واستطاع أن يجمع خمسة عنس ألفا دن الرجالة 
: «فلما أعجبه كثرة عددهم ركب بكل من معه م أتى فجيل فقال له : 
عاسم الله باسيد العرب » فقال له فجيل الوه أبن ؟ تقال له : الى ادن د 
عددة قال له 58 حفص خصلتين فى تهار واحلد تحكم على الله » 
واستقلال لا أنعم الله » قد لطمته 0 أن أبى عددة ( اطمة بتكور فى ذلها 
عشرة أعوام حتى تمكن هنك عثلها » فاحترز منه جهدك » وتحفظ طافتك 
ثقال له (ابن حفد.ون ( 04 نكاثره ونوجم عليه فى العسكر خنغطية 4 وكدثير 
له أن وركب فرسة » 6 3 وواضح من الحوار الذى دار عى ماقى 
رواية ادن القوطية أن المنتصر فى استية كان عمر بن حفصون + 


تهرك عدر بن حفصون وفجيل للمرة الثانية للقاء أبن أبى عبدة » 
رغم تهذير أت فجيل الذى تقال لابن حفصون : « الاهم أثى درئء من سوء 
هذا الرأى(ةة) » ء وكان ابن أبئ عبدة يصلى العصر فى موقعه , 
عيثما أصحابه يعدون طعاما يأكلوته » قاذا بأحدهم > وهو عبد الواحذ 
الروطى 2 وكان مدن جمع له العقل والشجاعة » فقال : ماصحاينا طمع 
والله فينا » وكأنى ثرى اين حفصون مقبلا يركبه ورجله فثار القوم الى 
سلاحهم » وصاروا على خيلهم 4 ثم قال بعضهم لبعيض 4 اطرحوا الرماح 
من أبديكم » وحولوها الى السيوف ؛ ففعلوا » وصدموا أبن حقفصون 


(م4) ابن القوطية : تاريخ افتتاح الأندلس »؛ ص 1١١‏ *؛ (يابا) كذا 
قى الأصل ٠‏ 
(49) المصدر السابق » نفس الصفجة ٠‏ 


اجن فيك البهيت 
ومن معه صدمة ؛ فأصيب حمن كان معه أل وخمين, حاقه 0 © م 


وكان لادن حقصون ابن 2 حرتهن عند الأمير عبد الله ف صاح 
كان قبل ذلك » ويبدو أن ذلك الصاح كان فى فقة (حمكم/را٠هم)‏ وهو 
الذى أشار اليه اين عذارى حين أرخ لهذه السنة ( ٠ ) ٠١١‏ كما كان 
لابراهيم ابن حجاج هو الآخر اينه عبد الرحمن مرتهن عند الأمير عبد 
الله ٠‏ « خرج الأمير عبد الله الى السطح © وأهر باخراج ولق اين 
حجاج 4 وامن أخى ابن حفصون » وضرب رقايهما » فنفذ قتل ابن أخى 
أبن حفصون أولا (؟١٠١)‏ » ٠‏ وهنا بادر يدر مولى الأمير عيد الله 
الذى كان يشاهد قتل الرهائن ‏ فقال له : «يامولاى قد نفذ فقتل ابن 
أخى أبن حقفصون ؛ فان قثل ولد ابن حجاج معه ؛ عقدت ها بينهما 
( من تحالف ) الي« ألموت 4 وان حجاج ترج ؛ وادن حقفصون لا يرجا 
قدعا ( الأمير عبد الله ) بالوزراء وشاورهم فيما قال ( بدر ) » قصويوا 
رأيه ثم أشار يدر عند خروج الوزراء عنه بمكارهة ابن حجاج واسلام 
ابنه أليه » وتضهمن بدر طاعته وفيكته ) ٠ )١٠١8(‏ 


ولا شك أن وأى ددر كان متفق م سياسة لأمير عبد الله النتى 
تيناها وتمسك بها بصفة خاصة بعد انتصاره فى معركة ( بلاى ) » 


وآلتى استهدفت فك عرق م تحالف دبستفيد منه عمر بن دفصسون » 


4 115 4 1١١ ابن القتوطية : تاريخ افتتاح الأتدلين »© هن‎ )٠٠٠(' 
واكتفى ابن خلدون بالتعليق على هذه المعركة بقوله : < فاستئود ( ابن‎ ( 
حةقصون ) بابراهيم بن حجاج الثائر باشبيلية ولقياه فوزمهما »4 . ابمن‎ 
خلدون ؛ العير 4ج # سن 890 مرا»‎ 

٠١1‏ أبن عذارى : البيان المغرب ©» ج ؟ 4 ص ١1١9‏ 4 وأنظر ابن 
حيان : ااقتبس ؛ات : ملشور ؛ ص 1١9‏ . 

(؟١1)‏ ابن القوطية : تاريخ افتتاح الأتدلس » ص 119 . 

(.11) االصدر السائق © ثفس الصنفتحة . 


اداه 


وموادعة أى ثائن على. الامارة » فى أبة فرصة تحين أمامه : ليتخذ من 


موادعته سببيلا للعمل فى جدهة أخرى من جبهات الخلاف عليه اسهد 


رأى الأمير عيد الله » ووزارؤه صواب رأى يدر إذ أن هذه الخطلوة 


قد تؤذيها فى المستقيل ٠‏ 


ويرى اين عذارى أن ابر اهيم بن حجاج نفسة كان مسحى الهحد! 
الهدف أبضا وهو كسب ذقة الامارة قو قرطبة عن طريق مسعضص أعوانه 
قي بلاط قرطية فيقول : « وفى خلال ذاك لم يزل ابراهيم بدسس 
ودرسل حن 0 على الأمير ماطلاق ولده ودتضص هن له عوده الي 
الطاعة يعتى وافق السلطان على ذاك 046 5 ورواية امن القوطية 
تؤكد أن ددر ب مولى الأمير عيد الله م كان أحد دؤلاء الأعوان حيث 
« دس ( بدر ) الى الخازن التجيبى » فكتب الى الأمير يصوب رأى 


ددر وبتضمن ذلك معه 0 ٠‏ 


أصدر الأمير عبد الله على القن رسوها_رسمةا منولية أبر اهيم 
أبن حجاج على اشبيلية 4 وأخيه محمد على قرمونة » وأطلق سراح 
عيد اأرحمن بن أيراهيم ؛ وأأرسله وحرسويم الولابة مع التجيبى الخازن» 
اللذئى أبرم الاتفاق دلعد ذلك فم ابن حجاج(5١1) ٠‏ وتلت هذه انخطوة 
من جائب الأمير عبد الله خطوات دن جائب ابن حجاج » أثدتت سلامة 


سياسة الأمير عبد الله وقدرتها الفائقة على انتزاع زمام المبادرة » 


٠ 118 ابن عذارى : البيان المغرب » ج 8 4 ص‎ ٠١4 
+115 ابن القوطية : تاريخ افتتاح الأندلس »ا ص‎ 0١١ (ه‎ 
+ وأنظر ابن خلدون‎ © 11١« 4 1١؟' اللصدر السابق » ص‎ 0.5 


العبر »؛ ج ؟ ؛ ا ص 557 ٠.‏ 


لد #إواسم 


هن خصمه العنيد عمر دن حقفصون ٠‏ اذ حل أمن, حجاج ما كان من 
تحالف بيثئه ودين عمر بن حفصون وانحصرت العلاقة بينهما غى نطاق 
ضيق لا متعدى اأراسلة ؛ ومعض الهدابا المتيادلة عيفهما )١10/(‏ 5 


وبدأت الامارة تجنى ثمار سياستها « فصلحت أحوال قرطبة يانقتاح 
طريق اسبيلية وموالاة صاهيها ) للامير عيك الله ( وصدارث سيعها 
لانفتاح باب غربى الأندلس » ودرور المعاكش منه بقرطبة )1١8(»‏ علاوة 
على تأموال الجيابة التى وردت للامارة من اشبيئية » فدعمت موقفها 
السياسى والعسكرى أمام خصوهمها » وخلقت انتعاشا اقتصاديا واضها 
أشار اليه المؤرخون من أمثال ابن القوطبة ؛ واين عذارى ؛ واين 
حيان(١١٠١)‏ 3 


ومضت أوختلاع يعقل"بٌإحفصون بعد ذل لمن سىء الى آسوا حيث 
فقد أى أمل فى التحالف مع أية قوة من القوى المعادية للامارة فى 
قرطبة سواء كانت هذه القوة من المولدين أو العرب ٠‏ وفى نفس الوقت 
لم نترك له الامارة أية فرصة لبلتقط أنفاسه ؛ فتنايءت الصوائف على 
أبن حفصون تقض عليه مضجعة مئذ سنة (له اهم رسكم ( ؛ وحتى 
وفاة الأمير عبد الله فى سنة ) هركم ( » وخلال هذه المسدة 
نلاعظ أن الصوائف كانت سنوية لم تتسوقف الا خلال سنتى 
( هبه / هكم ).2 ) م/م ( » وتولى شيادة هذه الصواكئف 


الأمير أدان اين الأهير عبد الله » والقاكد المشهور أحمد دن محمد دن 


. 1١١9 ابن القوطية : تاريخ افتتاح الأندلس » ص‎ )٠١( 

. 191 امن حيان : المقتبسس »اث ؛ ملشور »4 ص‎ )٠1١8( 

)٠١9(‏ المصدران السابقان » نفسى الصفحات » اين عذارى ؛ البيان 
المغرب »2 ب ؟ »ا ص ١؟!‏ ؛ ( يقول آدن القوطية : « وصفت طاعة ابسن 
حجاج لعبد الله » وأورد الجباية والهدايا » وصلحت أحوال أهل قرطبة » 
بانقتاح باب اشبيلية الرها وكان سييبا بانفتاح باب الغرب كله بالمير 
اليه )»). 


5 


أت عبده » وتركزت هذه الصوائف غى منطقة بيشتر ؛ مما يعنى أن 
حركة عمر دن حفصون انحصرت فى هذه المنطقة + وأنها لم بعد لمهنا 
نشاط يذكر خارجها(١١١)‏ » باستثناء ما يذكره بعض المسؤرخين حن 
محاولة عمر ين حفصون الاستفادة من الأوضاع الجديدة فى بلاد 
المغرب » عندما أقل نجم الأدارسة والأغالية سنة ( كدعه/رمءكم ) » 
يظهور الدعوة الفاطمية(1١11)‏ » 


فيروى ابن خلدون : أن عدر بن حفصون بعث 2 مطاعته لاشنيعة 
عندها تغلبوا علي القيروان من عد الأغالية 3 وأظهر بالأنئداس دعوة عديد 
الله 011 وما لدث الفاطميون أن استجاموا اليه بسرعة 6 ووجهوا 
اليه اثنين حن أمهر دعاة الشيعة 24 ومعهما الخلع « وخاطيوه بالحض 
على التزام طاعتهم واقامة دعوتهم 18 + 

ويديدو ون تطور العلاقات بين الفاطميين » وعمر بن حقصون ؛ أن 
الفاطميين كانوا بجهاون حقيقة الأوضاع فى .بلاد الأندلس ٠‏ ويالذات 
وضع عمر دن حفصون فى هده الفترة ء لأن ادن حفصون كان فد ارتد 
عن الاسلام » وقد ألقى ذلك ظلا قائما على العلاقات ددن الطرفين » 
ولذلك وجد الداعيان 4 أن الدعوة الفاطمية » تتعارذن مع ميول عمر بن 
حفصون » ودسلكه الديتى » وأطماعه الشخصية » ولذلك عاد الداءيان 
الى المثرب ثانية » ومعهما بعض الهدايا (114) + وعلى الرغم من ذلك 
فقد لل الفاطميون يدعمون ثورة عدر بن حفصون بكثير من المعونات 


المادية 6 مدق خلات تحدلها سكن غمر دن حخفصون من ملاد المغرب 6 حتى 


(.1) ابن حيان : المقتس ©ات ؛ ملشور » ص 015.0---1607 ٠‏ 
(1!) دء الحريرى ؛ مقديات البثاء السياسى للمغرب العربى »© 
أن دا بص ري + 
(01 ابن خلدون : العير » ج 4 © صن 157 ٠‏ 
011 امن الخطيب : أعمال الأعلام »ا ص 375 ٠‏ 
)١1١2‏ المصدر السابق © نفس الصفحة ٠‏ 


حم وات 


|)الحظات الأخيرة و عمر الثذورة أيام عاد الرحمن الناصر 0 95 
5 واقضصم أن ذلك كان نايعا من موقف العداء الواض يح والصريح بين 


الفاطميين والأمويين فى الأندلس ٠ )١١5(‏ 

وبرى بعض الإرخين أن نجاح الدعاية الفاطمية فى اجتذاب 
أتصبار لها فى بلاد الأنتدلس » كان محدودا للغاية » اا كان للمذهب 
السنى هناك من سيادة طافية متأصاة فى نفوس الأندلسيين )1١07(‏ * 
ولم بقطع هذهالأحداث سوى وقاة الأمير عبد الله فى ممستهل رميع 
الأول سئة لمعم ؟اهم) 110 5 


(ه1!) ابن عذارى : البيان المغرب »4 ج 5 ) صن 5505| 6 ابن حيان ٠:‏ 
المقتبس ؛ ت ؛ ب .. شاليتا ؛ ج ه ) ص /لم » 88 ٠‏ 
(115) اك ٠.‏ مكمود ع مكى : التشميع فى الأتدلس 4 صحيفة معهد 
الدراسسات الاسلامية فى مدريد » المجلد الثانى اتا ء, أحيق مشكار 
العبادى : دراسسات كَى تاريخ المغرب والأندلس اط 554 اص لاك . 


10)) المرجع السايق » ص 55 ٠.‏ 

)١١4(‏ ابن خلدون : العير » ج 4 » ص 558 ؛ ابن الخطيب : أعمال 
الأعلام » ص "١‏ ؛ ( وبيدما بروى ادن عذارى أن الأمير عبد الله »© توفى, 
فى يدم الخميس 4 مشاتهل ربمع الأول سئة 6” ها عن أثنتين و سسعين 
سنة © يذكر النوبرى أن بوم الوقاة كان الثلاثاء غرة ربيع الأول من نقئس 
السنة عن سبعين عاما فقط © ولو صحت رواية النويرى » لكان مولد 'الآمير 
عيد ألله فى سنة ا ه » وهو ما لم يذكره أحد من المؤرخين »؛ أنخلر 
ابن عذارى : البيان المغرب ؛ ج ؟ »حاص 155 ؛ النويرى : نهاية الآأرب > 
مخطوظ 4 ورقة 89 , 1 , 


الفصتل لاقام 
.عبد الرحدن الناصر ونهاية ثورة عمر بن حفصون 


( ٠ه‏ ركاحم ) - ( تاكه/لاكم ) 


اعتلى عبد الرحمن الناصر عرش الدولة الأموية فى الأندلس سنة 
( منعه/ كلهم ( » دون أن منازعه أهد من أعمامه » أيناء الأمير 
عيد الله » أو أحد من أخوة جده + حيث تطلع الجميع اليه » وعقدوا 
عليه الآمال فى تخليص الدولة مما تردت فيه من محن وفتن وثورات » 
وكان جده عبد الله « يخطيه من دون يثيه ويومى اليه ويرشحة لأمرة » 
وبقعده قى الأعياد والمواسم مقعد نفسه » ويآمر بالسلام عليه » 
فتعلقت آمال الدولة به وم يشكوا بمصير الأمر اليه )١(»‏ + ويقال ان 
جده عبد الله « رحى بخاتمه اليه ابانة منه لاستخلاقه »() + وتدل 
العيارة التى وجهها اليه عمه أحمد بن عبد الله فى الكلمة التى ألقاها 
أمامه عئد الديعة » على أن اخثيار عبد الرحمن الناصر لخلاقة جده + 
كان أمرا يتعلق بالوضع السياسى المتدهور فى بلاد الأتدلس » وأن 
الجميع كان يثق فى قدراته الهائلة على تجاوز صعويات هذه المرحلة 
على الرغم من أن عبد الرحمن لم يكن قد تجاوز بعد الثالثة والعشرين 
من عمره ‏ حيث قال هذا العم 0 كلمته : « والله لقد اختارك الله 


(1) ابن الخطيب : أعمال الأعلام 4 ص *" 4 والمعروف أن عبد الرحمن 
الناصر هو عبد الرحمن بن محمد بن الأمير عيد الله » وكان والده محمد قد 
قثل ديد أخيه المطرف 6 وكان مولد عبد الرحمن ؛ قبل مقتل والده محسد 
بأسابيع قلائل © غفنشاً فى كفالة جده ؛ الذى حدب عليه »؛ وأسكنه معه 
بالقصر 4 دون سائر أولاده ؛ وحذق عيد الرحمن كثيراا من العلوم والمعارف» 
وبرع نى فئون الحرب والفروسسية » وأصبيح منذ حداثة سنه مثارا لاعجاب 
الجميع . عئان : دولة الاسلام من الأندلس ؛ القسم الثانى ؛ ص 50/9 ©» 
د. #هيد شلبى : موسوعة التاريخ الاسلابي © له ع اص 1-5 + 


() ابن عذارى : البيان المغرب ؛ حي ؟ 6 صن 189 ٠‏ 


يت ويفا جه 


على علم للخاص هنا والعام » ولقد كنت أنتظر هذا من نعمة الله عاينا » 
فاسأل الله ايزاع الشكر وتمام التعمة والهام الحمد »للم) + 


بدأ عبد الرحمن الناصر عهده باصدار اعلان عام الى جميع الثوار 
المستقلين فى تواحيهم » يحمل لهم الوانا من .الوعود الطيية من مال 
وفوف وسلاطان ؛ 11 هم عادوا الى زدرة الجفاعة » واتفسوو تحت 
وابة الوحدة » وفى نفس الوقت هدد عبد الرحمن من لم يستجب اليه 
من هؤلاء الثوار ‏ بالحرب والويل والتشريد » ومصادرة الأموال(4)* 
وكان هدف عمد الرحدن من وراء ذلك » كما يقول ستائلى لين دول » 
قجريد جز لله الذوار من كل عتاسر القوزة الت يقتمقمون بها و العطل على 
ضمهم اليه » ومن بين هؤلاء الثوار قوى الأرستقراطية العربية 
القديمة(ه) وبالتالى فان هذه الخطوة كانت ستؤدى الى حرمان عمر بن 
حفصون هون الاستفادة من التحالف معهم ٠‏ وقد سارع كثير من هذه 
القوى الثائرة الى قلبية غداء الأمير الجديد #الأنها ملث الخرب » وكرهت 
شرورها » فقد دمرت عمران بلادهم » وآضرت بأمنهم وتجارتهم 
وآموالهم(5) ١ ٠‏ 

وكانت ثورة عمر بن حفصون تشكل أعتى المشكلات لم كانت فى 
انتظار عيد الرحمن الناصر » والذى لا شك فيه أن الناصر لم سدأ دوره 
فى القضاء على هذه الكورة من فراغ » حيث أسسفرت جهود صده - 
الأمير عيد الله » ويصفة خاصة خلال عشر السنوات التى سدقت وقاته» 


(؟) عنان. : المرجع السابق » ص 50/5 »© نقلا عن الأوراق المخطوطة 
الخاصة بعهد الناصر ؛ بالخزانة الملكية بالرياط برقم 17م ٠‏ 
(؟) دء أحمد مختار العبادى : فى تاريخ المغرب والأندلس ؛ ص ٠18ء‏ 


,(1887) موعمه! ,متهم5 ما وعمهواز ع6" ,.5 بوإدمط-ومها (5) 
' 0 


المرجع السبابق ؛ نفس الصفحة:. 


ا 2 


عن تجميد نشاط الثائر وحصر ثورته فى منطقة ميشتر التى كانت مركرآ 
لثورته 3 


بدت امرحلة الأولى من خطة الأمير عبد الرحمن الناصر للقضاء 
على ثورة عمر بن حفصون »؛ بالقضاء على صغار الثوار الذين تحيط 
حصونهم بدنطقة عصيان عمر بن حفصون ؛ والذين استمد هنهم هذا 
الثائر كثيرا من عناصر قوته وصلايته(/) + وعلى حسب رواية أبن 
عذارى ل التى تعتير من أغزر روايات المرخين التى تحمل تفصيلا عن 
الوقائع التى جرت بين الناصر واين حفصون ‏ بدأت هذه المرهبلة 
يحملة قوية ضخمة أستمرت ثلاثة أشهر 64 خرج بها عدد الرحمن الخاصر 
من قصر الامارة فى قرطبة يوم الخميس اثلاث عشرة ليلة خلت من 
شبعيان سنة ( ٠ )4( )مه١سراهس٠ ٠‏ والجديد هنا أن طائفة الصقالبة » 
بدأت تظور خلال حيوس الخاصر منذ هذه الحملة » فكان منوم كثير دن 
الجند والقادة » حيث بلغت هذه الطائفة ذروة تضخمها ونفوذها أيام 
الناصر(ة) ٠‏ 0 

وكانت القاعدة الأساسية التى يتى عليها الناصر سياسته مع 
مؤلاء الثائرين بهذه الحصون » هى استثزالهم » واعطاؤهم الأمان على 


) د. أحمد بدر : تاريخ الأندلس قى القرن الرابع الهجرى © 

ظع/199 »6 ص7 م ن 
(/) ابنعذارى : البيان المغرب ؛ ج ؟ »ا ص 11.6 + 

() عنان : دولة: الاسلام فى الأندلس ؛ القشم الثانى » ص 4؟؟ » 
'وهؤلاء الصضصقالبة 14 استجليهم الأمويون منذ أيام عبد الرحمن الداخل * 
ومن جاع سعده من أمرآغ: فى أمية. على الأندلس ».وكاتوا من العنساصن 
السلانبة التى كانت تعيش تسمال يوغوسلافيا » ومن الفرئج وهم من 
القبائل الدرمانية التى احتات فرنسا فى القرن السادس اليلادى 4 ومن 
اللومبارديين والغاليين 6 و/شسبهت هذه العناصر فى تكوينها عناصر المماليك 


التى كانت فى مصر بعد ذلك . المرجع السابق » نفس الصفحة » 
5 ,114 م عه .مه رواممم-هدهقا 


ل ا 


أتفسهيم وذويهم » والحاقهم يقرطية » أو ضمهم الى جيشه فيحاربون 
معه » ثم يقوم بسحن حصونهم بجنده وعماله © يتم هذا » بعد أن يكون 
قد تخلص من اتباع ابن حفصون الموجودين فى هذه الحصون من. 
الممسيحيين بقتلهم » وف بعض الحالات ؛ كان يهدم الحصن ان لم 
يكن له فائدة ؛ أو اذا كانت هناك خطورة من بقائه(١٠١)‏ + 


غيد. الرحمن القاصر فى الجتوب. حتن الشواطيء اللطلة على التصر 
المتوسط عند مالقة » وأشرف على هذه المدينة البدرية الهامة سعيد بن 
عيد الوارث عامل عبد الرحمن الناصر علبها )1 (١‏ + وكان لالقة أهمية 
كبرى فى هذه المرحلة + اذ كانت مركزا ارصد تحركات سفن عدر بن 
حخفصون العاملة فى البحر المتوسط 4 سين بلاد الأندلس وشو اطلىء بلاد 
المغرب عن ناحية 6 ومن ناحية آخرى, دين المراكر اليحرية التى يحتلها 
عمر دن حفصون »6 والموانىء البحرية التى تهبمن عليها القوى المسبحية 
الثى كانت تعاونه ؛ وتقدم له كثيرا هن المساعدات ٠‏ ْ 


وقى الداخل استولى عيد الرحمن الناصر فى كورتى جيان ورية 
على بواميلة من الحصون القوية منلها حصن المنتلون وحصن شسمذتان 3 
وحصن الشارة » ويذل الأمان لأصحاب هذه الحصون ‏ حلفاء عمر دن 
حفصون ‏ هن أمثال « عبيد بن أمية دن الشالية ؛ واسحاق بن أيراهيم 
صاحب منتشية » وعكاشة بن محصن صاحب وادئ! يثى عبد الله » 
وسلمه بن عرام صاحب بحيلة » ومنذر بن حريز صاحب بعتويرة ؛ وأفلح 
أبن عروس صاحب يكور » وفحلون بن عبد الله صاحب سسانة » ونزلوا 


عن معاقلهم اليه 4 وكلهم مذعن بطاعته 4 ومحكم فى نفسةه فأوسعهم 


(.1) ابن شلمون * المير 4 د ؟ #8 هن 434 4 أبن سذارف © البيان 
الغرب 4ج ؟ اصن .15 ب #ة15اء ' 


٠. 15١ المصدر السابق ؛ حي ؟ )حص‎ )1١( 


د 11854 سم 


أمير المؤمنين 10 حمه الله فضلة و أليسهم عفوه »4 وأخلى تلك اللو أضع 
نهم 4 وقدم أولادهم ودنساءهم ليع قرطية 4 واستعهل فى الحصون 
كفا رجاله « )0 « وكان لهذه السياسة أثرها فى دعم قوة عدد الرحمن 
الأناصر يما أنضم البه من هؤلاء الثائثرين وجندهم » فكاذت قوم 


عبد الرحمن الناصر تتضكم يمرور الوقت » ومانتصاراته المتتابعة ٠‏ 


٠‏ تقدم عبد الرحمن الناصر بعد أن دعم وجوده فى كورتى جيالق 
ورية الى كورة البيرة « قلما احتلها تداعى أهل حصون تاجلة » وبسطة» 
وعرميط ؛ والبراجلة » والأسنناد » الى النزول وااطوع وأخلوا حصونهم» 
فلجكم الناصر رحمسه الله أمر ذلك الجائب كله » وضيط المعساقل 
يرجاله )٠(»‏ وتتايعت ضربات الناصر على حصون عمر بن حفصون 


وعملاكه فى هذه الجهات ؛ فاستولى على حصون وأدى, آش » وحصن 


(19) اين عذارى : الديان المغرب © ج ١‏ »ص 15١‏ 4 155 4 وانظر 
اين حيان 9 المقتيسى ع قالليها ؛ ص 5ه الذى ذكر معلومات تفصيلية 
عن هذه الحصون »© وعن الثائرين فيها » فحضن المنتلون أسلمه صاحيه 
سعيد بن هفل 4 ولاذ |بالأماق!8!3777 حصتة81الناصر بعد حبار 
مرير 4 وعبيد الله بن اأشالية صاحب حصن شينتان وقلاعه ألتى كان 
عددها يقارب الماثة » اسستسسلم الى الناصر يلا حرب 4 قولى الناصر على 
هذا الحصن وقلاعه يحيي بن اللرث » وحصون. بنى هايل اسكددك اإناصر 
أصحابها عنها حصنا حصنا > واستنزل أيضنا ابن عروس عن حصن 
بكور 4 ودحون بن هشام عن حصن قاشترة » وابن عبد الأعلى عن حصن 
شنئرة ؛ وفحلون عن حصن اقليق ٠‏ » 
( قفمنتان : بلد بالأندلس من عمل المرية » ذكر اين بشسكوال انها من ناحية 

حيان 04 وواضهدم من خلال هذه الدراسة أنها من عهيل حجيان 
حسيما ذكن ل عذارى © ياقثوت : معجام البلدان ©» ج ” » 
لون 0 00 
(19) ابن عذارى : البيان المغرب © ج ؟ 4 ص ١15‏ 4 


و بسساطة : بالفشح مديئة بالأندلس من أعمال جيان »© ياقوت © معجصم 
اليلدان » جح ١‏ 4 ص؟555 .)٠.١‏ 


بم 1# يسم 


تفيافة 4 وساف 


د ة © وغدر جدل التلج 6 واششكت فرقة من حجندم 


بقدادة عباس من عدد أله 6 ممعاونة أهل هديئة الديرة بالقرب حن 
غرناطة مع عهر دن حفصون » فوزهموه ؛ وأسروا حفيده عمر بن أيوب 14 


كما أصايوا أحد أناء عمر دن حفصون بجراح أثخنته (14) 5 


| وتوج الناصر حملته بحصار حصن شييلش « وكان هن أعظام 
حصون ادن حفصون منعة ؛ وأصعبها مراما ؛ وأوعرها مكانا » واليه 
كان انضوى كل حشرك تغلت من الحصون المتقدمة الذكر )١5(6‏ م 
ار الحصن خمبة عش يوها » استسام من قيه يعدها ؛ وأسيلموا 
أضحاب أبن حقفصون الذين كانوا عند هم » قأمر اأناصر وري وكابوم 
وأباذهم عن ارس بل1) * 


عاد الناصر الى قرطبة بعد اثنين وتسعين يوما من خروجه منها» 
وفى طريقه استولى على شساوبينية » وحصن اشتبين ؛ وحصن بنه فراطة» 
وأصبحت كورة البيرة نظيفة تماما ون عملاء ادن حنصون » ومن أى 


1 


0 ابن #با يي الاك اليف 2 ني نه. ##يضن 31 © ابن 
عذارى : المبيان المغرب »؛ ج ؟ 4 صن 24157 , 00 
(وادى 7 أكيلن : : الشدرن مخفقة » وردما مدت' 'همزته »© مدينة الآات من كورة: 

“ ' البيرة 4 وتعزف بوادى آشن 4' وتنحدر اليها أنها من جبال. القاج” 

“وض وا ا © رزبعون مئلا: :اوت : معهم: البلدان 6 : 
ط ١‏ ص كا د يل + 55 2 


َال ايْن عذاري ,؛ البيآن المغوب 4 ك7 6 صن ٠115‏ 


: بِضْم؛ أوله وكبر ثانيه 4 ثم ياء مثناة من تحت ساكنة ؛ ولام 
مكسورة ومين معحمة © حصن حخصين بالاتدلس من أعبال 
البيرة قريب من يرجة © ياقوت : معجم البلدان » ج ؟ » 
اا ا 00 00 

(15) ابن حيان : المقتيس 4ات : كساليتا » ج ه » ص 5١‏ »© ابن 
عذارى : البوان المغرب 4 < ؟ 4 ص ١59” 46 ١5‏ . 


د الاو اه 


مظهر من مظاهر المقاومة للسلطة الشرعية الجديدة : غى قرطية 0 5 
وقد أشاد ابن حيان بنتائج هذه الحملة حيث قال : « وانتهت فتوحة 
(الناص) 4 فى الكورتين جميعا فى فزوته هذه الى سعين حصنا من 
آمهات الحصون ؛ كل حصن منها كان عالى الاسم بعيد ألصيت ملجا 
لذوى الخلاف والمعصية » قد كانت فمه وقائع معلومة » و وأنضم الى هذه 
الحملة مافتح بفتحها من قصابها » ومراقبها ويناتها وذواتها قاربة الثلاث 
ماثة مابين حصن وبرج + + ٠‏ وهذا فتيح لم يسمع بمثله للك من حلوك 
الأرض قيلله : فى فزوة ة واحدة فى سالف الأزمنة |(18) »© ٠‏ 


فى الثامن عن شوال سف ال هر اكم) 1 قام عيد أأرحهمن 
الناصر بدملته الثانية على معاقل ابسن حقصون فى الجنوب 
الأتدليى (1) ٠‏ وتعتير هذه الحملة مكملة لحماته الأولى » وبلاحظ فى 
هذه الحملة هون إقوة : الأسطول الأموى فى غرب البدر المتوسط » لضب 
سنقان ادن أحقصون حدث مكنت سيطرة الإراصير عل مدئئة مالقة ‏ 
أسلفنا ‏ هن مراقبة هذه السفن ورصد تحركاتها + 'ولذلك فضل عدد 
الزحمن الناصر أن يكون حصن طرش الذى كان عن أهم حخصون عمر 
أدن مير اااي أول مقصده ف هذه الهولة ( فحصر من كان 
فيه 6 وآقام عليه خمسة أيام يغاديهم بالجرب ويواسسيهم » وبقطع 


(0) الصدر السايق »© نفسن الصفحات © 
( قلوبينية : بفتح أوله » وبعد الواو الساكنة باء موحدة مكسورة » 
كسم ا مادا عاق اكت » وئسون مكسيسون 3 كد مصاع 
أخرئ خفيفة مثناة من تدحت 6 حصن بالأتدلسن,. .من أعبسال! 
كورة الديرة على شاطىء البحر » ياكوت : فعجم البلدان ©» هذه 
ص 95.2 ٠.‏ )أء 
(0 ابن حيان : التشسس »ات : قسالميتا ‏ ج م طن 1ه 4 


)١(‏ اين خلدون : العبر »جح 4 “اص ١١‏ > ابن عذارى : البيان 
المغرب 4ج ؟ 4ص ٠.156‏ 


يه #5 يسم 


ثمارهم ؛ ويحطم معايشهم ويقتل من تظاهر منهم(+؟) © وفى أثناء 
العصال مدت قوات القاصر 4 عض الصسيقن التابمة لين حصن 
محملة بالمن والعتاد ؛ قادمة من العدوة المغربية » فقامت القوة البحرية 
القموية بضرب عذه السفن ء وشلت حركتها » وقرضت حصارا يهريا ويا 
على الساحل 4 ونع أى نشاط بحرى, لسفن عدر ين حفصون لل ( + 


وتعددت روابات المؤرخين حول هذه الأحداث معضها يتحدث عنها 
باختصار شديد كاين عذارى فيقول : «وألفيت للمشرك عمر بن حفصون 
مراكب فى البحر كانت تميره من العدو فقأحرق جميعها(؟5) © وهذا 
يعنى تدمير هذه القوة البحرية التابعة لابن حفصون » ويعنى أيضا أن 
الجهة الوحيدة التى كانت تتعامل معها هذه اسفن هى جهة العدوة 
المغربية » التى سسيطر عليها الفاطميون . العدو اللدود الأمويين فى 
الأنداس ‏ ولم يس ابن عذارئ؛ الى ما بين اين حفصون » والقوى 
المسبحية الأخرئىة جقارن | #لاعدات متلا« #ظير هاه السفن ٠+‏ 


أما رواية ابن حيان التى تجدها فى القطعة الخامسة التى حققها 
شالميتا » وفيها كثير هن التفاصيل حول هذا الموضوع ؛ فهى تذكر أن 
عبد الرحمن الخاصر أخرج 2 الحشم لطليها (سفن أمن حقصون) وأذذها 3 
وقد كان الفسقة ( أتياع عمر بن حفصون على هذه السفن ) نجوا يها ف 
البحر ؛ فأدخل من الجند خلفهم من مضى قى اثرها » وقيض عليها 2 
فقيدت بأزمتها الى ضفة البحر » وآحرق جمبعها بين يديه (8) © 


(.؟) المصدر السابق » ثقسن الصفحة » 
( طرش ) ؛ يضم أوله. وتشديد ثائيه وضمه أيضا وآخره شين معجمسة » 
ناحية بالأندلسن » تشتمل على ولاية وقترى »© ياكوت ؛ معجسم 
البلدان » ج ؟ )2 ص56 .)٠.‏ 
(١؟)‏ ابن حيان : المقتبس 4د ت؛: شسالميتا » ج هم »؛ ص لالم 4 88 ٠.‏ 
(4) ابن ماري ؛ البيان اللقرب © بى « 4ض 358 . 
(429 أبن حيان : المقتيس 4 ت : شاليتا ؛ جاه )ا ص لم ؛ لم ٠‏ 


نه هآ ع 


وتمضى الرواية بعد ذلك فتتحدث عن الاجراءات الوقائية الي اتخذهاأ 
الخاصر لحماية سواهل الدولة 3 ولفرض حصار بحرى علئ عمر دن 
حفصون » حيث تذكر نفس الرواية أن عبد الأرحمن الذاضر 6 استدعى 
مجملة من الراكبه البحرية من مالقة واشبيلية »«وغيرها عن عدن الطاعة + 
يركادها من أولى الاستقامة فألثامها عياب الجزيرة 14 وشحنها يصدتوف 
الأسلحة والعدد 3 وأعد فبيها التقط »6 وآلات حربه اليحر 4 وأدخل فبها 
يركابها منعرفاء النحريين والنواتية الذره 3 وسو اس اليحر الأجرياء 
عليه وأمرهم بالتهول فى السواحل كلها » كن حد الجزيرة الخضراء الى 
تدمير » وقطع مرافق البحر كلها عن اين حقصون واصحاية (4؟) © + 
وواضح من هذا النص عظم المساعدات التى كان متلقاها إدبن حفصون 
من الفاطميين كين العدوة المغرمية 3 على الرغم ون أو الفاطميين 2-5 
سهدوا الداعيين اللذين أرسسلاهما قيل ذلك لي حفقصون سيب 
ارتداده عن الاسلام الى المسيحية (ه) ٠‏ ويبدو أن ذلك لم يؤثر فى 
تغيير الهدف الاستراتيجى الفاطميين ‏ اذ جاز استخدام هذا التعبير ‏ 
أذ سعوا بعد ذلك لدعم ابن حفصون ومساعدته لأنهم رأوا فى ذلك 
أضعافا لخصومهم الأحويين يعم طريق ابن حخفصون مقا كلد ممود 
غيروه قيل ذلك فى ملاد المغرب « 


9؟) أبن حيان : المقدسى ©»ات : شساليتا » ج ه » ص الام > 386 »© 
يعتدر التفطثو النار البحرية من أهم الأسلحة التى استخدمتها الأساطيل 
البحرية فى البحر المتوسط » ولم يعرف العرب سر هذا النوع من الأسلحة 
فى مبدة قتالهم فى البحر المتوسط . لأن الروم احتفظوا لأنفسهم بسر هذه 
الثار » غير أن العرب لم يفوا مكتؤفى الأيدى أمام هذا السلاح وتسكن 
علماقؤهم فى القرن العاشر الميلادى الرايع اليجرى - أى فى مطلع الفترة 
موضوع هذه الدراسة ب من التوصل الى سر تركيب هذه النار . وهذا 
'التبص يكقف عن أن العرب استخدموه خلال الستوات الأولى من مطلمع 
القرن الرابع الهجرئ »؛ أنظر د. ابراهيم العدوى : قوات البحرية العربية 
تقى مياه البحر المتوسط » طبعة 19515 عضن ١1/8‏ -- 1815 + 

(0؟) أنظر فيما سبق » ص 119 »6 55+ 


5-5 0000 


آما ابن خلدون فلديه رواية غاية فى الايجاز » ولكنها تتضمن كثير 
هما جاء فى الروايتين السابقتين لابن عذارى؛! ؛ وابن حيان حيث يتول : 
«وانتهى (عبد الرحمن الناص) ألى الجزيرة الخضراء ؛ وضيط البحر ؛ 
ونظر فى اساطيله ؛ واستكير منها » ومنع ابن حقصون من 
اليحر لهذم » + وكان هذا اطار سياسة الأمير عبد الرحمن القاصر 
البسوية العامة القى امنصدف من ورائها #مسين سواهل الأتدلنين 
الجنوبية وثغورها » لمنع الغاطميين من القيام بأى هجوم مفاجىء من 
المغرب على بلاده ؛ ولازالت آثار القصر الذى بناه فى طريف باقية حتى 
اليوم 90 + 


وديثما كان الأسطول الأموى. يثبت وجوده فى هياه الشساطىء 
الأندلسى: المواخهة لبلاد العدوة المغربية التى يسيطر عليها الفاطميون . 
كان عبد الرحجمن الثاصر مجيوشه البرية يقلم أظاغر عمر بن حفصون » 
ويهاجم معاقله » ومعاقل عملاقه وحلغائه الواحد تلو الأخر » فى كورة 
رية والجزيرة » حتى 8 ماري الئ#الناصر « كل مويكان بتلك الناحية 7 
آمل شائر ؛ وفيج وسيم 6 وقلبيرة والقصر » ؤما انتظم بها من أحوا 
الجزيرة فى الدخول فى الطاعة والاعتصسام بها .من الهلكة ) 79 
القاصر وأمنهوم, وسكن أحوالوم (5 ٠١‏ وكانت أقوى المعارك التى, 
خاضها اإناصر فى هذهالحملة م المعركة الى واجه فيها عهر بسن 
حفصون » ومن أفضم الية من “التصارئ: عند حصن طرش + وقى .هذه. 
المعركة هزم الناصر أبن حقصون ؛: وقتل 'كثيرا” دن اتفاعه » وآر سل 
برؤوسهم الى قرطية » التى عاد اليها بعد أن ن أمن الأوضاع كي قور 


لابن بكلدون : العير #ة + 5 6 
59) د. أحمد مختار “المبادى : اه ف تاديخ خ المغرب والائدا. 
هين 3/8 + 1 


(8) ابن عذارى : البيان المغربا # ص ؟ 6ض 45 +" 
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شذونه ومورور(59) ٠ ٠‏ 
وواضح جدا من تطور الأحداث بعد ذلك عظم الأثر السسياسى 
والعسكزى لهاتين الحملتين اللتين قام بهما الناصر فى عطلع عهده ضد 
مراكر الثورة ومعاقلها التى يسيطر عليها عمر بن حقصون فقى سنهة 
(ع مهار ابهم) طلب عمر بن حفصون هن يحى بن أسحق - طببيه 
عبد الرحمن الناصر ‏ التوسط فى عقد الصلح بينه ودين عبد الرحمن 
الناصر » وكان يحى صديقا لعمر بن حفصون (م) ٠‏ وعاون يحى فى 
هذه المهمة يدر حاجب الناصر حيث بسط كما يقول ابن حيان : « الحاجب 
يدر بن أحمد لدى الفاصر لدين الله اتحراف عمر الى السلم ورغبته فى 
الابحاس الى الطاعة بسطا سول صعيه » ومكن أراخيه غاباحه الناصر 
لدين الله الاستجلية لعمر ومكاتيته فى شأن الصلح الذى خطيه » 

وامتحان مذ هيه فببة رامع 6ه 

وأجرى يحى بن اسحق فى ذلك الوقت اتصالات كانث علئ جانب 
كير من الأهمية ليتأكد من نوايا دا عمر بن حخفصون » وجرت هذه الاتصالات 
2 را قلاك شخصيات هامة : جعفر دن مقسام 4 استك” ميتسكار 4 وعيد الله 
بن ضبق ين قبيل » وودنا بن عطاف ؛ وهم جميعا من كبار رجال عدر بن 
خفصون. » ومعاونيه وخاصته + وكانوا يميلون الى الصلح والدخول ف 
طاعة قرطبة م ء 


م وكانث لعل 3 لقالية هئ لافار لباقي عق مقي اليجعق + 


3 


لك الأمستدر السابق 4 اتسشقسن اط ) رونا ياقفوت 

موزور © وهى أسم مفعول من الوزن أسم لكورة بالأتدلس تتصل أعمالها 
بأعمال وي » 'بيئها 'وبين قرطبة عشرؤن فزسخًا © وبينها وبين اشبينية 
لحي من ستين كيلو مترا»؛ ياوت :«معجم اليلدان » جه 4 ص 169 ؛ 
أبن حيان : امقيس 4 انع 2 دء. امحيود على مكى © هامش. هن 01 07 7 

(.) المصس السايق # رك 3 اليا منكاه اسن 111 0 7 
((# المصدر السابق ؛ نفس الصفحة ١ ٠‏ 
'(4"8 المصدر السسابيق نت شالميتا » جاه » صن 11 186 . 


550507 


وعهر دن حفصون لوضع شروط الصاح » التى أقرها عيد الرحدن الناصر 
بعد عودة يحيى بن أسحق الى قرطبة » وعقد لابن حفصون بذلك عقدا 
كتب فى نهايته : « بالله الذى لااله الا هو الطالب الغالب » وجميع أيمان 
البيعة لازمتى من العهود المشددة والأيمان المؤكدة ؛ والمواثيق 
المغلظة » لانقضت شيكا مما جمعه هذا الكتاب ٠٠٠‏ تيديله » ولا نقصان 
شىء منه » ولارضيت يذلك فى سر ولاجهر » وأن كك ماقيه هن الشروط 
والعهود وااواثيق لازمتى » والله شهيد علينا » وخططنا هذه الأحراف 
بيدنا » واشهدنا الله عز وجل على انفسنا »؛ وكفى الله شهيدا » ماوغى 
عمر بن حفصون بما نص فى هذا العهد وصحح فيه ان شاء اللهوالله 
المستعان (عم) » وأخذ عبد الرحدن الناصر من عدر بن حفصون أحد 


أمناكه رهينة عنده م صدق كواياه فى الطاعة 40 3 


وبلغت جملة الحصون التى دخلت فى أمان عمر بن حفنصون 
بمقتضى هذا الاتفاق مائة واثنين وستين حصنا (ه”) + ويروى ابن 
حيان أن ابن حفضون اغتبط بهذا العقدامع الناصى غيطة عظيمة » وبذل 
جهده فى تنفيذ بتود هذا العقد » والمحافظة على شروطه » وأوضاعة 
ونصوصه بمنتهى الدقة م ٠‏ وقدم الى الناصر هدية عظيمة قيلها 
الناصر ‏ الذى كاري 1ك الاعانها | 1أعسافكا | اكثر لة هر #فاهو الكسى 
الساطائية هن الوشى الطرازى والخز العراقى » والسيوف الحالية » 
والدواب الرائعة ؛ والمراكب الثقيلة اللذهبة المفضضة » أتفذ اليه بها يحبى 
أبن أسحاق صديقه » فلما وصلت الى عمر عظم بها سروره » واستهد 
جذله ؛ واستحكمت فى طاعة الناصر لدين الله مصيرته (لم) » + وظل 


(**) ابن حيان : المقتبس © ت : شالميتا » ج ه 4 ص ١1١6‏ . 

6" أبن الخطيب ؛ أعمال الاعلام » ص و 2 

(ت* أدن حيأن : ا أقتبس 4 أ كارتا 4 جه 6اص 1١5‏ . 

(95) المصدر السسايق © نفسن الصفحة . 

0") ابن حيان : الأمقتيس 4 ت : شالميتا ) ج م ؛ ص ١16‏ ؛ 1١1‏ .. 


لق بم 


عمر بن حفصون على طاعتة طوال الفترة التى تدقت من حياته » حتى توفى 
قوع يسلة («معهرداهم) ممم + 

وللبعض ف هذا المقام أن يتساعل لماذ! وافق الناصر على الصلح مع 
عمر بن حقصون » الذى خالف الاسلام الى النصرانية » وقد أصبحت 
حالته من الضعف يمكان » أمام قوة الناصر الضخمة المتصاعدة ؟ 
وللاجابة على هذا التساؤل » فان الذى يبدو من خلال الأنظور التاريخى 
للأحداث فى ذلك الوقت » أن الناصر مارس هسع ابن حفصون دورا 
سياسيا هاما يعد من أبرع الأدوار التى مارسها الناصر خلال فترة حكمه 
الطويلة ٠‏ فالناصر كان يدرك تمام الادراك أن عمر دن حفصون » أصبح 
شيخا هرما كبيرا فت الزمن فى عفده » واستهاكته الأحداث ؛ وآن المسآلة 
معه وسآلة وقكت فقط ٠‏ وقد صدق حدس عبد الرهدن الناصر فى كير سن 
عمر دن حفصون » وتداعى صحته » قلم تمض سنتان » طيقا لرواية 
ابن حيان!) الذى ذكر أن ابئيحفصون توفى فئليلة الاثنين لأربع عشرة 
أيلة مقيت ون شعنان سنة (ه«سه/ حاهم) م ٠‏ أأى الاك سفانت 
طبقا لرواية ابن الخطيب الذئ ذكر أقّه توفى فى سنة 
لمعم اكم) (40) + 

كما أن القرائن التاريخية التى ددن أبدينا نشت فيما بددو أن عمر 
ابن حفصون تراجع ولو ظاهريا عن المسيحية فى الفئرة الأخيرة من 
حياته وتظاهر بأنه مسلم ؛ للا قد رآه من انحسار لحركته نتيجة لاعلان 
تقصره ؛ أو على أقل تقدير فقد تظاهر بالعودة الى الاسلام فى الفترة 


(4؟) ابن الخطيب : أعمال الأعلام » ص 9 © ويروى ابن عذارى 
أن وفاته كانت فى, سثة زو أه) خلافا لما ذكره ادن الخطيب ؛ ادن عذارى *» 
البيان المغرب » جا ؟ 4ح ص الا! ٠‏ . 

(و”). ابن حيان : المقتيس 4ت : شاليتا ؛ ص 11948 ٠‏ 

(.4) ابن الخطرب : أعمال الاعلام » ص لاا ٠‏ 


مب ]0 عض 


الناصر ؛ يعد أن اسستولى على حصن بيثبتر ؛ ودخله سنة 
(#15م/58ةم) » استخرج جثة عمر بن حفصون من قبره ليتساكد 
ينفسه ؛ ومعه الفقهاء » هل كان عدر ين حفصون مسلما ؟ آم أنه كان 
تصرأنيا ؟ + وقد نأكد الناصر مها لايدع مجالا اليه أن عمر دن دحفصون 
مات نصرائيا » وأنه كان انتهازيا مخادعا لآخر لحظة فى حياته ٠‏ وروابة 
ابن عذازى فى هذا الشأن تؤكد أن عمر ين حنصون » وقت أن تصالح 
مع عبد الرحمن الناصر كان متظاهرا بالاساهام » بقول امن عذارى : 
«وأدر (عيد الرحهن الثاصر ( دئش جبفتى عمر دن .دقفصون رأينه » 
فكشفت قدورهما » فألفيا مدفونين على ظهورهما كما يتدافن النصارى » 
وشهد ذلك عامة الفقهاء الغازين مع القاصر (رحعه اللم) وأمقن جميع هن 
شهد ذلك بهلاةهما على دين التصرائية ؛ فاستخرجا دن لحودهما وأتى 
بأعظمهما الرجسة ألى باب السدة دقرطية ؛ فرفعت ىق جذوع عالية الى 
السدة مقرطبة » خرفعت ق جذوع عالدة الى جنب الملهد سسايمان' من 
عمر » وصاروا عظة للناظرين ؛ وقرت بهم عيون المسلمين » )4١(‏ + وهما 
يؤكد ذلك أيضا من قرائن أن جعفر دن عمر أحفصون .م الذى خلف والده 
جوز عمر بن حفصون بطريقة سرية فيروى. ابن الخطيب أنه « أتفرد 
بمواراة أبيه مع القسيسين حتى دفنوه على سنة ديتهم © (9) * 
علي كلا حل قن الاق ننينا يدر لم يآ ق ديع نامر افر 
سيطرة مسيحى » أو متظاهر «الاسلام » على عدد عن الحصون » يقدر 
ما كان مراعاة لمجوع النصسارى) عن المستعربين ليقشسعروا هم أهام 
عهد جديد » ينبغى أن تتحد فيه جهودهم امع ابقية عناصر البناء 
الاجتماعى الأندلسى عن اخوانهم العرب واليرير والمولدين » وقد أثيتت 
الأحداث أن هذه الانطلاقة العظدمة التى بعثتها النناصر » والثى وحدت 
جميع طوائف المجتمع الأتدلسى ؛ كانت الأساس الصلب ليناء الحضارة 


(63) أبن عذارى 8 البيان المقرب 0 “اص 1516 . 
أبن الخطيب : أعمال الأعلام » ص 7 4 وانظر 
,578 .م .ل .لا رتاه .مه نخخامن5 


]1 سد 


الأسلامية الأتدلسية بعد ذْلكٌ » حيث توحدت جميع عناصر المجتمع 
الأتدلسى ؛ بعد أن مزقئها أحداث ألفتنة » خلال قرن مرير هليبىء 
بالأحداث المدزئة ٠‏ وقداً شاد آئخل حنثالث بالنثيا المؤرخ الاسبانى 
الشهير بهذا الدور ١ل‏ رائع الذى أداه عبد العم الناصر حيث وفق, 
كما قال : الى « ائقاذ الحضارة الاسلامية الأندلسية الزاهرة مما كان 
يتهددها من الأخطار الخارجية » والخلافا: اإداخلية فقد كان ذ! سياسة 
حازمة ٠+٠‏ أعانته على القضاء على قوة عمر ين حفصون © (48) ٠‏ 


كان لوفاة عمر بن حفصون: ؛ ذلك النسر الأتدلسى ؛ الذى أعتصم 
موكنثه فى قمم ببشتر 6 كما يصفاه بالنثيا » 044 والذى فشل فى أن ملهب 
جماس المولدين والمستعريين » لينقضشن بهم اليناء السياسى والاجتماعى 
لإسبائنا الاسلامية » فرحة عظيمة ترددت أصداؤها فى سائر لاد 
الأندلس» أذ كان فى نهابته » نهاية للتمرد والفتنة » والعداء مين العربف 
والولدين 3 وندامة لحهد جديد من التقدم والحضارة والازدهار ٠‏ وقد 
علق ابن عذارى على وفناة ابن حفصون قله :< فمد هلاكه (ابنحقصون) 
.من أسداب الاقيال وتباشير الصنع وانقطاع علق المكآروه » (4) 0 


كان لعمر من خفصسون أريعة من الأبناء هم » حعفر وسليمان' » 
وعبد الرهمن » وحفص )5 ؛ ولم يكن أحد منهم فى مثل قوة والدم 


(9؟) بالنثيا ١‏ تاريخ الشكر الأتدلسى 4 تك : ذء حسين, مؤئسسن »© 
ص 7 ٠.‏ : 
(8؟) المرجم السابق » صن 5ه ٠‏ 
ره؟) اين عذارى : البيان المغرب 4 ج ؟ 4 ص 1الا١ ٠‏ 
(5) المصدر السايق » ص ١/4‏ »> هلا( ؛ .ما 4 أ46ا »6 

5 .م .! .لا ,.؟أت .مه ,56018 ( وقد نبه جايتنجوس (وهوقهلزة 6 ) 
'؟لى الخطأ الذى وقع فيه بعض المإرخين من أمثال كوند (60006©) 0 
ذكر أن عمر ين حقفصون © عا له ولد النتوية كلب © وأنه خاضص معة د 
المعارك » ويبدو أن هذا الخطأ الذى وقع فيه كوند ؛ كان نتيجة لنقل خاطرم 

اأصادر العربية 6 الى وصفت عمر بن حقفصدون بأنه كلب فى بعس 
رسع 0 )437 .م ١1ا‏ .لا ,أت .مه ,ومومهلاة 


0 


ودهاثه وقدراته » ولذلك ترنئحت حركة ابن حخفصون بعد وفاته بين 
هؤلاء الأنباء الأربعة » واسستفاد عبد الرحمن الناصر من ضعفهم » 
وتغرق غاياتهم وأهدافهم فىالقضاء عليهم » خلال عشر ستوات من وقاة 
والدهم 050 5 

تمزقت؛ “ركة عمر بن حفصون دين هؤلاء الأبناء الأريعة » فاستولى 
جعفر على قلعة بيشتر » وحصل مهل والده فيها ؛ وذان قد « قلسده 
( عمر بن حفصون ) عهده فى حياته » وآخذله البيعة على أهمل: 
ضلالته » (48) ٠‏ واعتنق جعفر النصرائية مثل أديه » وترئ' بعض 
الروايات ؛ أنه شهر نصرانيته بعد وفاة والده إ(ه4) ٠‏ ولكن يبدو أن 
ذلك كان بين خاصته وأتباعه » لأن الناصر كما ذكرنا قبل ذلك نبش 
قبر عمر بن حفصون » وولده جعفر ليتأكد من حقيقة الديانة التى كانا 
عليها » وقد ظهر له اتهما ماتا على النصرانية (٠ه)‏ + أما سليمان بن عمر 
ابن حفصون ؛ فقد بسط نفوذه على حصن أبذة هن كورة الديرة ؛ وهى 
المعروفة بأبذة فروة ؛ وكانت منيعة حصينة )1ه) ٠‏ كها احقل 


عبد الرحمن ين عمر ين حفصون هو الآخر الحصن الساحلى المشهور 


.57 .ص .اط .لا مأك .مه متامه5 (47) 
(4؟) ابن حيان : المقتبس »© ثت : ثساليتا » هج ه )ا ص 155 . 


(5؟) ابن الخطيب : أعمال الأعلام ») ص /!؟ ؛ ( يروى ابن حيان 
عن جعفر أنه أظهر « بوم موت أبيه لجميع نصارى ببشتر أنه يعنقد دينهم» 
ويدين :النصرائية معهم ©) وزعم أن أساه كان يعتقد ذلك ولا يظهره » ولكن 
هذا التصريح من خعفر تم بطريقة سرية ؛ وهى نفس الطريقة التى جرت 
يها مراسم دفن عمر بن حفصون وققا للتقاليد النصرائية . ابن حبان 3 
ااقنيس )عت : شاليتا ه؛ ه ماص .)٠. ١١35‏ 

(-5) أقظر قيما سبق #4 هن ٠11١‏ 


04 


(١ه)‏ ابن عذارى : البيان المغرب 4 ج ؟ © ص ا9١‏ . 


عاد ا 


بحصن طرشس )؟ه) + أما أصغر الأمناء » وهو حفص فكد لزم أخضاه 
جعفر فى حصن ببشتر (8ه) ا* 

وقد بدا عيد الرحمن الناصر «التعامل عسكريا مع أبناء عمر بن 
حفصون الموجودين فى المناطق التى فى خارج قلعة يبشتر أولا + 
قهاجمت قوات الناصر بقيادة يحيى ين اسحاق حصن أبذة » وتمكن 
هذا القاثد حن استتزال سليمان بن عمر بن حفصون » وقدم به الى 
قرطبة » فأنزله الثاصر منزلا طسا ووسع له كما يقول اين عذارئ » 
رضمة مله فى تألفه على عادة الناصر مع خصومه )64 وتكن مسليمان 
ما ليث أن هرب ولحق ممناطق الأورة ليبذث لنقسه عن دون جديد 
25-5 


وفى سنة (باء هر اهم ا » قرا الناضر دتفسبه حصن طرشسن 
وكان فيه عبد الرجمن بن عدر بن حفصون » الذى لم يستطع وواجهة 
الناصر فآسلم الحصن الى رحال الخاصر 3 وقدم ال قرطبة 4 وكان 
عيد الردمن يحب فسخ الكتب » فققد كان ذا خط جميل 4 فعاشس مقية 
حياته فى قرطيه وراقا يكسب عيشه هن نسخ الكتب (ده) ٠‏ 


توجهت أنظار النامر بعد ذَاك الى يبشتر » وكان جعفر قد انتهمج 


نفس الخط السياسى الذى كان عليه والده عمر دن حضون 6 حرثا 


(كه) المصدر السايق » هج 5 4ص 6لا١!‏ ؛ هلا١‏ . 
(9ه) دء أحمد بدر : تاريخ الأتدلس فى القرن الرابع الهجرى ؛ صركء 
(54) اين عذارى : الببان المقرب 4 ج ؟ 4 ص ٠ ١91‏ 
(0) المصدر السابق » جح ؟ ©» ص 18١‏ ؛ ابن حيان : المقتبس © 
ت : شناايتا » جاه »)اص ١15 2 ١5١!‏ . 
(5ه! المصدر السايق » جد ه » ص 156 ؛ ابن عذارى ؛ البيان 
المغرب 2ج "5 ي)ص 4لا١‏ »4 ه/ا١!‏ . 


1154 لس 


ذهب « مذهب أبيه فى العناد » ودس الشرار للقطع بالطرقات » (لاه) + 
وكان كما مصفه أبن حيان « حتهورا » سخيفا » جدانا ؛ ضعيفا » ليما » 
دميما ؛ حسودا ؛ حقودا » تقودا ؛ منافسا أن تحمل عنده » كنودا أن 
استرسل اليه هؤالقا للسقال » مستصحا للأرذال »(8ه) ٠‏ 


خرج الناصر الى جعفر بنفسه يقود حملة حاصر بها ببشتر فى 
يسكلة باه /رحاءة م ( حصارا شديدا طلب جعفر لشدته عليه الصاح 
من الناصر ؛ فوافق على الصلح بعد أن أخذ من جعفر عدد! من الرهائن 
عل صدق طاعته ؛ وعلى أن يدفع جعفر ما فرض عليه الناصر من الجباية 
عن منطقته(يده) ٠ولكن‏ الأهور ما لدثت'أن جرت داخل ببشتر على غير هوى 
جعفر » حيث تذكر بعض الروايات ؛ أن جعفرا ضاق أمره » واختلت 
حالته ؛ وتعرض إؤامرة » قامت بها طائفة حن خاصته تآمرت عليه 
وقتلته فى سنة ( مهم هارءكهة م )م + وترى بعض المصادر أن 
قتل جعفر كان نتيجة اؤامرة ديرت بين قتلته وبين أخيه سليمان » لأن 
هؤلاء القتلة ؛ قاموا باستدعاء سليمان ليضيط الأحوال فى بيشستر 
بعد تنفيذ مؤامرتهم (51) ٠‏ 


أعلن سليمان دن عمر ين حفصون طاعته للناصر » غداة تسسلمه 
لزمام الأمور فى يبشتر » ولكنه أعلن ذلك حتى يجد لنفسه فرصة 
بلتقط فيها أتفاسه ؛ اذا انه ما ليث أن شق عصا الطاعة » وحاول أن 


(/اه) أن الخطيب : أعمال الاعلام 6 ص 6 . 
لمه) اين حيان : اللقتيسش 4 ت : شساليتا » جا ه » صن دا 5 
5ه امن عذارى : البيان المغرب )؛) ها ؟ 2 ص ١/5‏ + 


(.6) المصدر السابق > د ؟ 4 ص .18 »* ابن حيسان : القتيسن © 
ت : شالبتا ؛ جاده )ا ص ٠+ ١58‏ 


(61 ابن الخطيب : أعمال الأعلام » ص لا" ٠‏ 


حب 711 ده 


يكون تجمعات نصرانية خارج |ديشتر » وتركزت هذه ,التجمعبات فئ 
حصن طرش » وحصن أقوط وجيل الحجارة. (55) ٠‏ ولم بترك الخاصر 
لهذه التجمعات القرصة لتجدد نشاطها ‏ الأى كان لها - عمر بن 
حدفصون ‏ فأعد حملة قوية فهن سنة ( ) يه ونم هرا بم م( ظل متجهز 
لها شهرا كاملا » حتى أطلق عليها المؤرخون ؛ ( غزاة 0 لا 


سار التاصر الى طرش فى احتفال كبير هن جيوشة الضبخمة »؛ 
نبصحية عدد كثير" من رجال الدولة ؛ والقادة على اختلاف طيقاتهم 2 
« وكانت النصرائية قد انحشدت اليه » وتحصنت فيه » فأح_دقت 
العساكر به من جميع جهاته » وعهد بمحاربتهم والتضييق عليهم » ونصب 
الاجانيق على مرتقى تصل هنه حجارته الى الكفرة > 54/١‏ + وهذا ها 
أشار اليه إبن الخطيت حيث ذكز أن الناصن قام ديناء قصدات جصينة 
حوك طرش » اتخذت كفواعد لاطلاق المجانيق من فوقها » فأصبيح 
الحصن بكاملة فى مرماها 6 ٠‏ وظطل القاصر يلح م محمصاحرة 
الحصن ؛ والتضييق على ون فيه » حتى أن من فى الحصن « كانوا فى 
أول النازلة لهم يبرزون للحرب ؛ ويظورون المدافعة » حتى مزقتهم 
الحرب » وقللت عدد هم » وفلت حدهم » فعاذوا. بالاستغلاق فى داخهل 
حصتهم ٠‏ ثم تمادى التضييق عليهم, والحصار لهم حتى أخذهم الجهد 
وأشفوا على الهلاك + فخاطيوا 0 الؤمنين ضارعين اليه فى تأمينهم 


(19) المصدر السسايق : نفسن الصفحة » أبن عذارى ' الديان المعرب» 
ا ا 

*8) ابن حيان : المقتدسس »ا تت : ششالميتا ةج همه اص إل8( © ابسن 
عذارى : البيان المقرب 4 ج ؟ 6 صن +18 : 

(4) المصدر السابق ؛ بج ؟ 4 ص (18 + 

380 أعة الخطرب : عمال الأغلام م ص 77 ٠.‏ 
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على أن يسلموا الحصن ويخرجوا عنه فأجايهم الى ذلك» (55) + وأصدر 
الثامير أواهره الى .رجاله بهدم هذا الحمين تظر! لخطورقة © بالنيينة 
للتجمعات النصرافية الموجودة فى النطفقة + والتى تققد نه هلاة! 
لها ؛ فهدهت على الفور قصيات الحصن ؛ وألقيت أحجارها فى النهر » 
وبنى فى موضع الكنيسة التى كانت به مسجدا جامعا (00) ٠‏ 


وفى نفس الوقت الذى كان الناصر محاصر قيه حصن طرش » 
كانت معض فرق الجيش ااراقق الناصر تحاصر ديشتر ؛ وتضرب 
تجمعات تصرائية آخرى فى حصن أقوط وجبل الحجارة » وأدت هذه 
الفرق دومتها يتجاح (م) ٠‏ ولم تترك القوات المحاصرة لببشتر الماطقة 
الا معد أن استأمن سليمان بن عمر ين حفصون وطلب الصلع » وأخذت 
منه رهائنه (وم) ٠‏ ولكثه ما ليث أن نكث بالعهد » وقام بمهاحجمة مدينئة 
المتكب » ودخلها بالقوة » وقتل جديع أهلها ودسيت تساءهم )0 : 


وقد أقاقت هذه التصرفات عدد الرحمن الخاصر 4 فخرج اليج 
سليمان فى سنة ( ٠إسعه/ر؟كهكم‏ ( ؛ وخاصر ستاقتر + ورتب على 


الحصار عددا من كدار القواد فى حدسه 04 واسثمر هو فى غزو اشبيلية 


(5) اين عذارى : البيان المغرب » ج ؟ 4 ص 181 © وانظر بنن, 
حيان : المقثيسس »ات : ثساليتا » بج د 4 ص 117/5 » مع خلاف في !للفظ ٠‏ 

0 اين عذارى : البيان المغرب © ج ؟ 4 ص (181 » ابن الخطيبه 
أعمال الأعلام ؛ 7" . 

لمث ادن عذارى : البيان المغرب ©» ج ؟ #6 ص الما ٠‏ 

(59) ادن الخطيب : أعمال الأعلام 4 صن 7ه 

3 المصاصر السائق # سن الصفهة 4( المتكب © يالكم © تسم 
بالفتيم » وتشديد الكاف وفتحها © وباء موحدة © بلد على على ساحل 
جزيرة الأندلس ؛ من أعمال البورة 4 بينه وبين غرئاطة أربعون ميلا » 
ياقوت : معجم البلدان » ج د مص "!؟ .). 


ب 1١97‏ سد 


وقرمونة » دينما قوأته تحاصر ببشتر حصار! داثما(١1/) ٠‏ وفى سسنة 
(؟إعه/رسههم ) » وصل الناصر الى بيشتر ثانية » وعند وصوله رفض 
عرضا للصلح "قدم به سليمان من عدر بن حفصون ؛ واستمرت قوات 
الناصر تحاصر بيشتر ؛ بينما قوات آخرى من الجيش » تهاجم الحصون 
الأخرى التابعة اسبليمان بن عمر بن حفصون » كحصن قرذارش » 
وحصن نجارش ؛ وحصن الجشن ؛ وشنت بيطر (7) + ويروى ابن 


غذارق أن حفص بن عمر بن حفصون خرج من ميشتر » والتقى بالناصر»ه 


« فآمنه أمير المؤمنين الناصر ( رحمه الله ) وأقره فى بعض حصونه » 
لما رآه من السياسة ووجه المصلحة فيه وفى سليمان أخيه 8(6/) ٠‏ وعلى 
القور فك القاصر الحصار » واتجه لتآمين الأوضاع فى منطقة حرسى 
شاط والمتكب ؛ وحصن مشكريل 00 + وقد أتاح ذلك لسليمان بن عمر بن 


وفى تلك الأثناء قامت ثورة ضد سليمان » قام بها أهل بيشتر 
« وقد كان أهله آرادوا الفتك يسليمان من حفصون » وضيطوا القصبة 
دونة » وأطلقوا من كان فى حبسه » وانتهبوا أكثر. أمتعته 6زه/)) ٠‏ 
وخاطبوا القومس كيير التصارى المعاهدين » عامل الناصر بثلك الجهةه 
فلحق بهم(5/) + وبينما هو يناقشهم فى ادخال عامل الناصر بتلك الجهة 


(1/) اين عذارى : البيان المغرب »2 ج ؟ 4 ص 185 »2 ٠.3189‏ 

(9/) المصدر السابق » ص 189 4 185 . 

(9/) المصدر السابق © ج ؟ 4 ص 186+ 

(/8 المصدر السابق » نفس الصفحة . 

(ه/) الصدر السائق »© نفس الصفحة » اين الخطيب : اأعيسال 
الأعلام » ص 8*4 . 

(4/5 المصدرى السايق © نفس الصفحة . 


عه 11 ب 


الى الاممن #قضن سلاسق جسليثة يعدن العحاية ب الكن ماعورة 
فى فاح الأنواب ‏ من الدخول الى الحصن متثلثما » ومتخفيا يحعمل 
حزمة حطب « وتلاحق بيه أصحايه » فقر الأسقف » وجعل سليمان 
السيف على من اتهمه 0 4 « وى أطبمع السواد ) العامة ( فى أهوال 
القائفين عليه ( من القوار | ه ققاروا معة + ويادروا الىتقل .من لفن 
5 مذهم 3 فأفنى أكثر هم لمم + وكانئت هذه الأحداث مدعاة الى أن 
يعاود الناصر محاصرة بيشتر » ولم يتركه الا بعد أن رتب الحصار على, 
جمييع جهاته » وييدو أن هذا الحصار الشديد » اضطر سليمان بن تمر 
ابن حقصون. الى الغروج من الحمي والأشتيك مم جيوقي الشاضر 
القى لماك الى 'اسلويه ادام الحصار حول بيشفر .واد حمسيال 
عقء. الكاري طبيعة القالم إلى "تقطاع انيرة والراقق ؟ كما بروى 
ابن الخطيب عن بشتر (ه/) ٠‏ وف احدى هذه اارات التى خرج فيها 
سليمان بن عمر بن حفصون أقاتلة بعض الحشم ب من جيش الناصر ب 
المحاصر لمش 2858 إشلية كك بذكا #فليمان فرميه فقال 
لى الفور(١6) ٠‏ واحتز « رأسه سعيد دن يعلى العريف +++ وكانت 
قد واقعته ) سليمان ) قبل ذلك طعان عل بن محمد بن يونس العريف» 
وبعض بتى مطاهر العجم ) وقطعت يداه ورجلا وذلك + يوم الثلاثاء 
مستهل ذى الحجة سنة (4إ#ه/5؟هم ) + وبعث الوزير عبد الحميد 


[909: اللصدسصر السابق + تقسن الضفحة . 
م/ة إين عذارى * البيان المغرب 4 0 4 ص 0 5 


(0/5 ااصدر السابق © جى 1 4 ص 10 2 أبق الخطيب : أعيال 
الأعلام »ص لل#' 4 آبن. حيان *: المقتبش. 4 تن 1 شنالميتا : ج هأغ ص ٠7١5‏ 


(ءما ) مجهوول : أشبار مجموعة 2 ص ينا © ابن عذا دى : الييان 
الغرب 26ح "؟ »و ص ؟5١‏ 0 


اية1؟ سه 


برأسه وحِثته وبديه مبعضة مفترقة ؛ فرفعت على داب السدة بقرطية 
فى دشبة عالية » وكان الفتح عظيما سارا لجميع المسلمين »(61) * 


كان لقتل سليمان بن عمر بن حفصون رنة فرح عظيمة بين المسلمين 
فى جنات الأتدلس » عبرت عنها قصائد الشسعراء التى ترجمت 
أحاسيسهم ومشاعرهم على كافة المستويات » خاصة أن هذه الفقرة 
صاوقت تحط كنديذا أصاب الأتدلس ؛ وأمتسقي الخاس عدة هسراث 
حادف « نزول العيث مع رفع جثة سليمان بن حفصون صليية على 


حدى 


باب السدة )(كم) ٠‏ 
وأصبيح ياب السدة فى قرطبة معرضا لجثث عمر ين حفصون » 
وأبنائه وحلفائه وأعوانه ؛ فقبل ذلك بقليل وفى سنة ( #١جهاره+كم‏ ) 
يذكر أبن عذارى © 3اوقيها صلب على الرضيف يباب قرطبة الرامى 
المعروف بأيبى نر ء وكان قد ذهب به الصوت فى الرحاية والاصابة 
أيام عمر بن حفصون »© قصلب » ثم رمى بالنبل حتى أصبيت جوارحةه 
ومقائلة ؛ وبقى فى الجذع أياما ثم أأحرق )(*م) ٠‏ وكان ذلك بمتسابة 
اعلان عن سياسة الحكومة الجديدة بمعاقبة المخالفين لها بمشل هذا 
العقاب الصارم © 


(1م) المصدر السابق © نفس الصفهة »© ( ويذكر ابن حيان. © أن 
مقتله كان فى يوم السبت غرة ذى الحجة اللواقق الثالث عشر من مارس, 
سنة #16 هام. 4 ابن حيان : المقتبس »ا ت : شالينا ؛ ج هم 1 هن 117 ع 
3ه 

9م ابن عذارى : البيان المغرب ؛ ج ؟ 4 ص 1559 4 ( ومن الأبيات 
التى رددها الشعراء فى هذه المناسبة قول الشاعر : 

سحاب يمور الفيث ندها وديمة ' دماء العدى تهمى بها وتفور 

غياثان فينا واكفان من الحيا ولكن ذاا رجس. وذاك طهور 

وذاك نجيع ليس يقبله الثرى 2 وذا ناجع يسرى به ودغور 

تدنسدت الدنيا به فتطهرت بطون لها من رجسنه وظهور 


(9م) ابن حيان : 'القتبس > ت : شاليتا ) ج ه 4 ص ؟١؟ ٠‏ 


صن 9 19 ممم 


لم يمض وقت طويل حتى نزل الناصر يجيوشه ثانية على ببشتر 
فى متتضفه وجمع الأول سئة ) انه الاقم )م + ومن المفيد أن 
َك نتحقق من التواريخ التى تتعلق يهذه الحملة ؛ والتى نلمس فيهسا 
سيا من الاضطراب بين رواية ابن حيان ؛ ورواية ابن عذارئ؛ ٠‏ قابن 
باق يذكر أن عبد الربعمن القاصر + يرز لهذه الأحملة #بويةةق الاستمداد 
لها فى « يوم الححيس لقلاك. .قلت من صو عن هه السقة عده 
وفصل غازيا يوم الخميس للنصف من رييع الأول منها ٠٠٠‏ وذلك بعد 
دروزه داثنين وعشرين دوها يتنا ٠‏ فاذا عرفنا طيقا لما أوردته الجداول 
المقارنة التى وضعها ويستتفلد » وترجمها الدكتور عبد المنعم ماجد (25)* 
أن شهر صفر فى هذه السنة كان تسعة وعشرين يوما » فهذا يعنى أن 
مدة الاستعداد للحملة ليست اثنتين وعشرين بوها » كما ذكر ابن حبان» 
لأن عدد الأبرام دن الثالث عشر من صفر الى منتصف ربيع الأول تكون 


أثنين وثلاثين يوما ٠‏ 


أما رواية ابن عذارى فتقول يأن عيد الرحدن الناصر يرز لهذه 
الحملة « يوم الخميس اثلاث عشرة ليلة خلت من صفر سنة ( ها*ه) 
٠٠+‏ وقصل غازيا يوم الاثتين للنصف هن شهر ربيع الآخر ٠٠٠‏ وذلك 
يعد بروزه باثنين وثلاثين يوما »(0م) 


(85) أبن حيان : المقتبس 4 ت تاليتا » ج هم )6 ص 5,6 . 
(86) المصدر السايق ؛ نفسن الصفحة . 
(85) ورستنفلد : جدول السسنين الهجرية بلياليها وشهورها بمسا 
ووافقها من السنين المبلادية بأيامها وشهورها » 
ترجمة : دداء عبد المتنعم ماجد وعيد المحسن رمضان ؛ الانحلو 
المصرية ...15 4 صٍ »6* 
39) ابن عذارى : البيان المغرب 24ج ؟ 6ح ص 1517 , 


7 ا 0 


وهذه الرواية تتتضمن اضطرابا واضها فى داخلها » فليست المدة بين 
دروز الناصر لهذه الحملة فى صفر » وخروجه للغزو فى ردييع الثانتى 
مائتين وثلاثين يوما » وأنما هى اثنان وستون عوما غ غلاوة على أن 
الاضطراب واضبح بين الروايتين ؛ ففى رواية اين حيان » خرج 
الناصر للغزو فى منتصف ربيع الأول ؛ ميقما كان ذلك عند ابن عذارى» 
فى منتصف رميع الثانى » والدة ما بين الاستعداد الحملة » والخروج 
مها فعلا اثنان وعشرون دوها عند أبن حيان » واثنان وثلاثون يوما عند 
اح عذارى ٠‏ واعتقد أن سيب الاضطراب » راجع الى النسخ عن أاقلف 
الأصلى © والعروفه أن تاريخ امن حيان الذى توفى فى سنة ( 58ؤه//ر 
كاه ام ) (دم كان مصدرا أساسيا نقل غنه اين عذارى الذى كان 
حيا فى سنة ( كبام كسام ) ٠.‏ 


على كل حال قد نستطيع أن نتلدس الحقيقة من بين سطور 
الروايقين » فعبد الرحمن بدأ الاستعداد بالبروز لهذه الحملة » لثلاثة 
عشر يوما خلت من صفر سنة ( وله ناكم ) » واستفرق الاستعداد 
لها اثنين وثلاثين دوها » خرج بعدها الى ببششر فى منتصف ربيع الأول 
عسنة ب( وإعه/ كم )- 

وقد عزيم الناصر قى هذه امرة وضع حد لهذه الثورة الثى طال 
عليها الأمد » والتى ياتت تلفظ أنفاسها الأخيرة » بعد أن عجزت عن 


حواصلة مسيرتها بقيادة آخر أبناء عمر بن حفصون » وأصغرهم حقص » 
العاكة ء 4 3 5 


أخذ الناصر فور وصوله الى بيشتر فى اجراء ترتيبات الحصار 
الدائم حول قلعة ديشتر » وأسند أمر الاشراف على هذه الترتيبات الى 
عدد من القادة الذين لازموا بدشتر طيلة الفترة التى قام خلالها 


الحم ابن حيان : المقتبس 4ت : ششسالميتا » ج ه »ا ص 15١‏ + 


ال 6 


الناصر بمهاجمة ما تبقى من حصون العملاء والحلفاء لكبناء ابن 
حفصون “ومن 'أهم المدن والحصون الثى هاجمها + دديتة الخنش + 
وحصن شنت بيطر » وحدينة مالقة (هم) ٠+‏ 

عاد الناصر الى ببشتر بعد هذه الجولة السريعة » وبدأ فى وضع 
معالم جديدة لحصار ببشتر ؛ تتمثل فى بناء حصن جديد الى جوار 
حصن بيشتر » أطلق عليه حصن خليدة ( »نة) + حيث رأى « أن البنيان 
بها حن أنكى الأمور للكفرة وأشدها عليهم » ٠ )4١(‏ وفى هذا الحصن 
رايطه: اللقوات المحاصرة ليبشفر + كما فلف. الناسر وريره عيد. الحميد 
أبن بسيل بالقيام بأعمال الدورية ؛ والاشراف على «فارق الطرق 
المؤدية الى وف قر أراقيتها ؛ وصد أى هجوم مفاجىء على القوات 
الاسلامية الحادة 0ه أى تويق عهل العسكر اللتشرين ف 
لمنطقة لطلب علوقات الدواب وامرافق اللازمة للجيش (+0) ٠‏ كما قام 
الناصر ببذاء حصن أشب » بالقرب من حصن ببشتر فى الموضم المعروف 
بمحلة طلجيرة 6 ويتمام بناء هذا الخضن + احكمت جميم المنافذ حول 


(85) أبن عذارى : البيان المغرب » ج ؟ 4 ص 197 4 1964 4 ابن 
حبان : المقتبسس ات : شالميتا 4 ج م )4 ص 5.؟ 4 53١١‏ 4 ( حصين |احنس 
آو قلعة الحنشى بلدة تقع الى الجنوب من ماردة ؛ متحرفة قليلا الى الشرق» 
تبعد عذها نحوا من عشرين كيلو مترا »؛ المصدر السابق )ات ؛ د. محيود 
على مكى ؛ ص 595 )1 . 

0 ابن الخطيب : أعيال الأغلام » ص 78 . 

(41) ابن عذارى : البيان المغرب » ج ؟ 4 ص 1364 . 


(9) المصدر السسايق 4 نقسن الصفحة ؛ ابن حيان : المتتسسس * 


ت : شاليتا ؛ جاه )ا ص 511١‏ . 


سد 15# لم 


سرميعا فى بد الناصر © فيروىق اين حبان 14 أن بناء حصن قت كان 
المسم قل هه نه دمشكة 9 و 
2 الب دب فى فقح مدينة دبشتر بعد مديده © إ(نة) 8 


اتضح لحفص بن عمر بن حفصون : أن هذه الترتيبات الجديدة » 
قد وضعت لاحكام الحصار ادة لا يستطيع تحملها هو وأتباعه داخل 
الحصن «ولما اشتدت المحاصرة على حفص بن عمر بن حفصون بمدينة 
سبشتر وأحيط يه بالبتيان عليه هن كل جائب ؛ ورأى هن الجد والعزم ف 
أمره ها علم أن لا بقاء له معه فى الجيل الذى تعلق فيه » كتب الى أمير 


اللع. 2 منين الناصر بسأله تأمينه 6 والصفح عنه على أن بخرج عن الجيل 
ييا لأمره ر امسا بحكمه « ١‏ 4 + 


كلف الناضر وزدريه ألحدد دن محمد بن حدير » 6 دن المنذر 
بالاشراف على انزال حفص دن عهدرادن حفنصون ون قلعمة بديشتر 
2 واسطارا ل الوزير أحمد ادن خديز ( حفص وآله 3 النصار 
الذين كانوا معه » وقدم دهم أحمد بن مهو لاورس ١‏ لى قرطبة مع 
أهلهم وولدهم ٠‏ ودخلها 07 قرطبة ) هفص فى ا#يشيمل ذف الحجة 
إسددة ( درسم رمعم ) ه وأوسعه أمير المؤمنين صفحه ؛ وعفوه » 
وصار فى جملة حثيمه وجنده ») (50) ٠‏ وتذؤكر روابة ابن الخطيب » 
أن حفصا كان مع الناصر ضصمن قواته التى 'غزثت جليقية بعد ذلك ؛ وظل 


دم ادر اللسابق © ج 8 » تعس العفحة + 


(84) ادن عذارى : البيان المفرب »؛ ج ؟ 4 صن 55 4 ان حيان 
امقيس مات ساليتا » ج 5 4 ص 111 4 117 ؛ أبن خلدون ن : العير » 
بج ع » س *." »> مع خلاف قى اللفظ ٠‏ 


1 


(ه5) امن عذارى : البيان المغرب © ج ؟ اص 1515 . 


ساخ؟! عم 


على ولأثه للناصر حتى « مات يوادى الحجسارة سائة اكنيةا وعشرين 
وثلاثمائة » وانقضى أمر بنى حقصون الى هذا الحد » (كه) ٠‏ 


فى منتصف المحرم سسنة ( “هركهم ( + « قدخل المدينة فى 
أقطارها 4 وعاين من شرفها » وحصانتها » وعلو مرتقاها » وانقطاع 
وعنعة 4 واتساع قرارة » فأكثر من حمد الله ا عز وجل على ما افتشح 
له متها 3 والتزم الصوم أيام هثامه دها « (لله) 3 


وقام الناصر يثقوية قصبة ببشتر » وفى نفس الوقت قام بعملية 
هدم لجميع الحصون والمعاقل القريية من ميشتر (مخز + حتى لا ليم 
ديق للنصرانية يتلك الجهة حصن مذكور ولا معقل معمور © (85) ٠‏ 
ويروى صاحب الأخبار المجموعة أن الناصر أمر بتقوية حبانى ببشتر » 
ودثاء حصتها ؛ لأنه استدقى الحصن لنفسة ولأولاده ليتجاو ا أليه اذا 
ما تعرضوا لأية مشكلات ؛ أو فتن قد تمييج بهم فى بلاد الأتدلس ماه 
وهذا اجمال الث ى#فى روااية الخد تالاه ار المجاؤية + يرويم 
أبن نحيان يشمبىء من الدقة والتحديد لما صدمه الناصر ؛ وما مر 
ببنائه » فقد استبقى الناصر دن يبشتر قلعتها العليا فقط لنفسه + ثما 
ما تبقى من حصونها وأسوارها » وقصباتها المحيطة بها » فقد أأمر 


(45 ابن الخطيب : أعمال الأعلام » ص 88 4 769 »4 مجهول : أخبان 
مجموعة » ص ١67"‏ مع خلاف فى اللفظ . 


0 ابن عذارى : البيان المغرب » ج ؟ » ص 155 . 
(6) مجهمل : أخبار مجموعة )؛ ص 169 . 
(15) ابن عذارى : البيان المغرب » ي ؟ 4 ص 155 . 


. 159 مجهول : أخبار مجمبوعة » ص‎ )٠٠( 


تت 18 يضم 


يهدمها » كما هدم اأسحهد الجامع الذى انتناه عمر بن حخصيون. © لأكة 
أسسه على غير تقوى من الله ؛ وأنفق عليه هن غنائم المسلمين (1؟1) * 

وأرسل الناص كتايا ال معمال دولته عن فتح ببشتر (؟1) ٠‏ كما بعث 
القاصر بوسالة تخرى الى الآفاق بفتتح قلعة ببشتر )٠١*(‏ » جاء قيها 
على لسائه < وأمرتا عند ذلك » يتخريب مدينة يبشتر وحط أسوارها » 
وانزال جدرانا » وهدم كل قائم من قصورها ودورها وهخازنها 
ومبانيها » واعادتها جبلا أجرد على ما كانت عليه لأول خلقها » 
وقديم أمرها ؛ محوا محلة الكفرة الظالمين » )٠١4(‏ + وواضح من 
هذه العيارات أن ببشتر أصبحت حدينة عادية » بعد أن كانت قلعة 


٠ عسكرية‎ 


وهكذا تمكن الناصر من القضاء على هذه الثورة الثى استمرت 
قراية تطمسين يسدق متو أله نل)[. | هددك خلالها عرش الأمويين 
وكيائهم المانافى نايدا 2 مرات كثيرة ٠‏ وكان تخلص الناصر هن هذه 
الثورة ابذانا بانتهاء عصر الامارة الأموية » وبدء عصر جديد هو عصر 
الخلاقة الأموية «الأندلس حيث أعلن عبد الرحمن التاصر تفسه خليفة 
فى بلاد الأندلس» وا تأصبيح قي العالام الاسلامى ثلاث خلافات » الخلافة 


(1.!) اين حيان ؛ المقتيس ات : شالميتا » ج ه 4 ص ٠ 11١1‏ 
00٠١ (‏ انظر ملحق رقم )١(‏ 
)١.9(‏ انظر ملدق رقم (؟) 
)١.5(‏ ابن حيان المقتيسس ءت * شبالميتا ) جاه ) عى !"57 + 


زه ابن الخطيب : أعمال الأعلام » ص 09 ٠‏ 


185 سد 
العباسية » والخلافة الفاطمية » وااخلافة الأموية بالأندلس (5.) ٠‏ 


وأيا ما كانت الأسباب التى ذكرها المؤرخون مبررا لاعلان ااناصر 
نفسه خليفة فى بلاد الأندلس » فان السبب الأساسى والقوى. الذئ: 
تؤكده هذه الدراسة عن دورة حفصون ؛ بكل حجمها » ومؤثراتهها 
السياسية والاجتماعية ‏ هو أن نهاية هذه الثورة ؛ ونجاح عبد الرحمن 
: | ؛ وحاتلا ذلك من وحدة المجتمع الأندلسى تحث 
قبادته ؛ هو الذى مهد له الطريق لاعلان الخلافة » لأته ما كان فى امكانه 
بأى حال هن الأحوال ؛ أن يعلن نفسه خليفة » وثورة عمر بن حفصون 


قائمة توزق مدال الدولة 4 ومعا دؤكد ذلك الخص الذى رقو أه 


ادن الخطيب وقاليفقة ل يخاطب. الناصر البلاد عندما أراحه الله من 
الغم القديم اللزيم المتحاقب » هم ابن حفصون » واستغلاق قلعةا دمشتر 
عليه فعين للمخاطبة بأمير اللؤمنين ؛ واللقب بناصر الدين يما نصله : 
( ويروى ها جاء على لسان عبد الرحمن الثقاصر نفسه فى هذا الشأن ): 


(1.5/ النورى : نهاية الأرب ؛ مخطوط »؛ ورقة .”7 . من بين 
الأسباب التى ذكرها المؤرخون»؛ ضعف الخلافة العباسية فى المتلرق أيام 
الاقتدر بالله » واسستيداد الأتراك به وعجز الخلافة العباسسية عن حماية 

العالم الاسلامى ؛ والى جانب ذلك قيام خلافة شيعية فتية فى بسلاد 
المغرب 4 معادية للامويين وهى الذلافة الفاطمية . ومن ناحية أخرى كان 
فسعف مكانة الأمير الأموى فى قرطبة ‏ نتيجة للثورات والفتن الداخلية 
ألثى اسستمرت طيلة عهود الأمراء الثلاثة من قبله # سسببيا فى الحاجة 
الشديدة الى رفع مكانة الناصر السياسية » باشضافة مكانة ديئية أيضسا 
أليه ؛ علاوة على أن ذلك كان استجابة لرغبة الأندلسسيين فى أن يكون 
الناصر خليقة المسلمرن . التويرى : نهاية الأرب ؛ مخطوط © ورقة '9؟ 4 
.” 4 د . أحمد مختار العبادى ؛ فى تاريخ المغرب والأندلس » ص 185 ١‏ 


197 سد 
أما بعد فأنا أحق من استوفى حقه » وأجدر من استكمل خطه عمه 
وقد رأبينا أن تكون الدعوة لنا تأمير المؤمنين 4 وخروج الكتب عنا 
وووودها كلك » أذ كل عدعو بهذا الآميم غيرنا منتحل له » ودخيل فيه » 
و مثسم دما لا بتحقه م و علمثا أن التتمادى على در كَّ الو اجم ليها 
من ذلك حق ضيعناه » وأسم ثايث أسقطناه » فاآلمر الخطيب بموضعك 


آن يقول به » وآجر مخاطيتك لناعليه ان شاء الله 6 )1١/(‏ + 


1.9) ابن الخطيب : أعمال الأعلام » ص 99 4 56 ٠‏ 


35-5--06 


ببسي 


٠ 58 5‏ و 


غاية القول ‏ بعد أن وصلت الدراسة الى هداها ا ذورة المولدين 
والمستعريدن دزعامة عمر دن حفصون » كانت حلقة دن بعاقافة: .,ساساة 
طيلة ون ساركة الؤقديق ؛ نسم الممبشريون لمكم العربى. 6 
وللؤوجود العربى فى اسبائنا الاسللامية 4 حيث سيقت هذه ألثورة 
ثورات أخرى نشطت فى أوقات متقدمة كثورة المولدين فى طليطلة 
أيام الحمكم الربقى + والتى انتهت بوقعة الحفسرة سنة 
الحمده/رعويم) 4١م‏ + وثورة الريض المشهورة » ألتى أنتهت هى 


زر أل أ عذ ارما : | سمو عد . كلاسنداة" 4 د . اعمذ مختار 
العبادى : فى تاريخ المغرب والأندلس » ص 115 » (قامت هذه الثورة فى 
طيطلة » كام بها المولدون سستة (1481ه) واعتيد الثوار على حصانة 
المدينة وارتفاع أسوارها » ولج الحكم فى القضاء على هذه الثورة الى 
الحيلة » فعين على المدينة أحد المولدين من أتباعه ؛ وهو عمروسس بن 
يوسنف رغبة منه فى استمالتهم » وتمكن عمروس من بناء قصر على باب 
جسر اللدينة » وفى هذا القصر أقام. احتفالا دمى اليه أعيان طليطلة 
المولدين « فأعد للكيد (يهم) صئيعا ( حفرة ) © أظهيسر أنه 
يذبيح فيه البقر » وأمر أن يكؤت دخول الئاس على باب » وخروجهم على, 
باب ؛ فكان كل من دخل : وتجاوز الباب قتل » حتى أفنى من أشرافهسم, 


ورؤسائها من 


سبعمائة » . وحالت دقات الطبول والموسيقى دون سلماع صرخات, 


القتلى 4 وبهذه الطريقة تخلصت الامارة من زعماء الثورة فى طليطلة. 
وبالتالى من الدورة فيها » أنظر المصدر السابق »© ج ؟ 4 ص 155 4 .1 م 
المرجع السابق ؛ ص 1554158 )+ 


بيب هيد 


00007 ا 


الأخرى بمأساة » حيت طرد القاكمون بها من الأنداس إزةه؟) ٠‏ وكلا 
الله ركدخ محاولة عن المولدين والمستعريين لتحسين وضعهم السقادى 


)1١5(‏ المصدر السابق © بي ؟ »ا ص هلا 77 6 ( أندلعت هذه 
الثورة فى سنة (كم؟ هرلاامم ) » وتعددت الأسباب الثتى ثكسرها 
المؤرحُون مبررا لقيام هذه الثورة » وهى فى مجملها كانت تعير عن رغيسة 
المولدين فى تحسسين أوضاعهم فى المجتمع » بعد أن غدوا يشسكلون الغالبية 
العظبى فيه ©» وثد رأى بعض اأؤرخين من أمثال اين عذارى أنه نم يكن 
هناك مبرر لخروج المولدين على الأمير بهذه الثورة « قانه ألم يكن على 
الناس وظائف ؛ ولا مغارم » ولا سخر » ولا ثىء يكون سيبا لذروجهم فى 
هلاك أنفسهم » . وهذه الملاحظة التى أبداها ابن عذارى ينبغى أن توضع 
فى الاعتبار عند النظر فى أسداب ثورات أاولدين » اذ هى تؤكد أنه كانت 
تدع اللولدون برقيقافى متامفينة: العرب روالامضد الى عل الملطان رو الأدناطة 
على بلادهم من يد هؤلاء العرب . 

وقد نجح الحكم 55 هشسام فى القضاء على هذه الثورة ؛ ديث كان 
الريض ضاحية من ضواحى قرطبة » يفصل بيته وبين المديئة جسر قرطبة 
الملشهور » وقد تأثر آهل الربض لقرب حيهم من جامع قرطبة ؛ وقصر 
الامارة » فاختلطوا بالفقهاء ورجال الدين » الذين كانوا يعييون على الحكم 
ابن هشام بعض تصرفاته ٠‏ حيث كان هؤلاء الفقهاء لا يتورعون عن شرح 
ذلك للعامة فى خطبهم » ققد كان الحكم تسابا مرحا مولعا بالصيد » وااقنص 
وحفلات الرقص ومجالسة التسعراء والندماء ؛ وكان هذا المسلك من الحكم 
مضيعا لكثير من نفوذ رجال الدين عنده » فلمست دعاوى رجال الدين 
والفقهاء الأعصاب الحساسة فى نفوسى ألولدين » فتذرعوأ بحادثة بسيطة 
حدثت فى حيهم » حيئيا ذهب جندى من جنود الأمير الى حداد بحى الريض» 
لوصاح سميفه »© وحكدث خلاف بيكه وبدن الحداد الذى كان من المولدين 3 

قاستل الجندى سيئه 4 وقتل الحداد » وعلى أثسر ذلك اتدلعت الثورة » 


5) 


وعبر أهل الريضس. الجسر وحاصروا قصر الامارة © يريدون ألفتك بالأمير 
الحكم » الذى نجح فى ارسال بعض رجاله الى حى الريق. »© فأشعلوا فيه 
النيران ؛فلما رأى الناسى بروتهم تحترق »© عادوا الى الربض ؛ وهئيا 
اتهال عليهم جنود الأسير تتلا وأسرا 04 وأحاطت بهم ون كل جاتب » اقيق 
الحكم بعد ذلك أهل الريضس بالرحيل عن الأندلس فى الحال » وهسدم حى 
الريض وحرث آرضه وزرعها ؛ أنظر البيان المغرب ؛ جه ؟ ؛ ص ولاس /الاء 
امهم المايق 6 صن :8( ب ناز و ]) , 


ان 0 


والاجتماعى ؛ واذا كانت الظاهرة الواضحة فى هذه الثورات أنها 

ثورات معو فان ذلك يعزى ولاقشك الى قوة قيضة الامارة 
يي 4 فى ذلك لوقت على مقاليد الأمور فى بلاد الأتدلس ًَ علاوة 
غلى أن م الثورية ليم تكن فيما أعتقد تسد انتشرت فى جهات 
واسعة دن بلاد الأندلس 0 وكان قيام هاتين الثورتين, مقدمة ة لاندلاع 
ثورات المولدين والمستعربين بعد ذلك فى الشمال والجنوب من بلاد 
الأ دلس 


ولكن الذى ينبغى أن ننبه آليه هو أن ثورة المولدين » واشتراك 
المستتعردين معوم » لاتعنى غيابه المولدين فى ذلك الوقت عن الحضور 
الامبلامى » ودليل ذلك أن حركة عمر بن حفصون قد تقلصت » وأصيبت 
بخربة قديدة عندما أرتد صحايها عن الاسبلام واءتئق النصرائية » 
فقد رفض أكثر المولدين السير وراءه يعد أن آأصيح يحمل أهدافا 
مناهضة للاسلام م الذى) اباثفر .فى قلوبهم » ومن ثم سحبوا تأبيد هم 
له وسارعوا الى الانضمام الى ألقوة الاسلامية الشرعية المتمثلة فى الامارة 
الأموبة الحاكمة فى قرطية ء وهذا واضح جدا فى حركة المقاومة المتبقية 
بعد ذلك فى الثورة.مم عمر بن حفصون » فان نظرة فاحصة لسير حركة 
اللقاومة فى جيش ب سن حفصون بعد أرتداده عن الاسلام » وحتى 
بعد وفاته واستمرار الثورة فى يد أبناكه من ب4عده تؤكد أن الحخصر 
الأساسى فى حركة المقاومة 'معهم كان هو العنصر النصرانى » بل ان 
الحصون التى ظلت تقاوم حتى اللحظة الأخيرة كما أسلفنا قبل ذلك 
فى روأيات ابن عذارى ‏ كانت حصونا تصرائية ٠‏ 


وتتضيح من الدراسة حلاحظة أخرى ينبغى الاشارة اليها أيضا » 
وهى أن الفكر الثورى لدئ' المولدين والمستعريين تأثر كثيرا بالفكر 


الثورى الخارجى » والفكر الثورى الشسيعى »؛ اللذين كانا قد وجدا 
أرضا خصية فى لاد المغرب 3 وأثمرت هذه الأفكار فى أرض المغرب' 


بت 8# فب 


دولا ؛ كانت لها علاقات قوية ببلاد الأندلس كالدولة الرستمية ؛ أو 
علاقات عدائية كالدولة الفاطمية ٠‏ ومن خلال هذه العلاقات كان التأثير 
والتأثر يسيران يخطى وثيدة ؛ ويحدثان أثرهما فى نفوس الأقراد 
والجماعات عن المولدين والممستعربين ٠‏ وكانت الفكرة الغالبة التى 
سيطرت على المولدين هى امكان اقامة دولة أثلالسية بترأسها أحمد 
الموادين من دون العرب » لهم فيها مقاليد الأمور والسلطة على تهوها 
تطورت اليه الأمور فى بلاد المغرب عن طريق الثورات التى كان آهمها 


ثورة عدر بن حفصون +٠‏ 


ومن تهلول أحداث هذه الثورة ندرك أن عمر دن حفصون كان 
ثائرا أنتهازيا » وأنه فى أول الأمر تدول حن قاطع طريق الى مغامر 
صهاسى ؛ دراوده حب الزعلمة » وأقه فى سبيل هذه الزعامة لم يراع 
حرمة أو عهدا قطعة على نفسه فى جميع مراحل ثورته » واعتلى موجة 
أحداث الصراع دين اأمولدين والعرب » وأراد أن يحقق من وراء ذلك 
مكاسب شخصية » ود دعم موققة ها ساد بين أوسساط المولدين من 
أفكار ثورية خارجية وافدة من المغرب ‏ كما أسافنا ‏ لاتضع قيودا 
على هن يتولى قبادة الدولة وركاستها » ولذلك سعى لتأسيس دولة » 
دتنحى فيها العرب عن الرثاسة للمولدين » وساعدت هذه الأفكار يشكل أو 
بآخر على انضواء اأموادين » وغبرهم من اللسستعربين تحت 'لواء هذا 


المغامر » مستميتين فى سميل “تحقيق هذا الهدف ٠‏ 


وأثبتت الأحداث من خلال هذه الدراسية أن الامارة الأموية ىق 
عهد الكمراء الثلاثة الذين سيقوا عبد الرحون النفاصر بذلوا جهودا 
مستميتة » لم تتوققف عن مقاومة عمر بن حفصون » واتضح أبضا أن 
معركة دلاى كافكهوا قأصلا دين سيادة عمر بن حقصون » وتعاظم 
قوته ؛ وبين انحسار ثورته » وضعفها ؛ وتفتت يناثها : بعد أن 


استعادت الامارة الأموية قوتها فى أعقتاب هذه المعركة » واستردت بعضا 


نا كت 


مهن 


قوة مركزها المالى > الذى عاونها بانثالى فى دعم موققها العسكرى » 


وساعدها على الوقوف فى وجةه عمر دن حقصون +٠‏ 


والظاهرة النى تلغت النظر فى ثورة عمر دن حفصون أمخسا أن 
معظم المعارك » التى التقى فيها ابن حفصون مع جيوش الامارة »كانت 


حدوش الامارة تذتصر ه ويتهزم اين حفصون »6 ورغم ذلك لم تتمكن 
الامهارة هن القضاء على دورته ولا شك أن مرجع ذلك كان الى طببعة 
غنها خلال الدراسة عن هذه الثورة » يضاف الى ذلك أن الامارة لم تكن 
لديها القدرة السكرية الكافية » اداومةٌ الحصار حول ببشتر » لفترات 
طويلة كما أن لامارة لم تحكم حصارها حول هباون الامداد والتموين 
والأسلحة 6 الى 0" ترد لعمر سن حفصون عن طريق المحر جد أء من 
بلاد المغرب 4 أو دن الدول المسيحية التى كاذثت تتعاونه معاونة صادقة 3 
عن طريق أسطول سخره عمر بن حفصون لذلك الغرض * 

وتذلك فان العآقلّ"الأساسى يتجاح عبد الرحمن التاصر ب الذى 
توصات اليه هذه الدراسة ‏ بكمن ف الترتييات العسكرية التى 
اتخذها التاصر ضد أين حفصون » وأوضحت الدراسة أن هذه الترتبيات 
أبن حقصون ثم أبنائه من بعده فى قلعة بيشتر » وتقليم أظاخفر حلفائه 
وأعوانه الذين يحتمون فى الحصون الصغيرة فى المنطقة ٠‏ أما الاتجاه 
الآخر فهو حردان ادن حفصون نهائبا من أبة وساعدات تصله عن طريق 
البحر ؛ وذلك بتدمير: أسطوله العامل فى البحر المتوسط تماما » ولذلك 
تلؤحظ أنه دعد ضرب أسطول اين حفصون مماشرة 5 طلب هذا الثاكر 
العنيد من الناصر الصلح ؛ وحافظ على هذا الصليح حتى آخر لحظة فى 
حياته 


واد أتاحث كورة عمر بن حفصون فى الجئوب الأتدلسى لحركة 
الاسترداد المسيحى فرحسة كييرة للتقدم نحو ممتلكات المسلمين فى 


3 


أتجاه الثغور الاسلامية » ومن ثم نلمس «دئ التعاون التوى بين هذه 
القوى وبين عمر بن هفصون الذى أظهر اعتناقه للمسيحية ليحصل من 
هذه القوى على أكير قدر ون التأديد » وق الفترة التى ازداد فيها ضغط 
ثورة المولدين دزعامة عمر دن حفصون على الامارة » واقترب هذا اثاكر 
دن قرطبة ؛ كان القونسو الثالث ملك اشتوريس ( 565ه/رحهم ب 
كدكهارةء كم) الذىاستغل هذا الازدهار لحركة عمر بن حقصون 
فقام بغارات ناجحة على الأرافى الاسلامية ؛ وقام معدابة اعمار 
المانطق !اتاخمة للحدود الاسلامية ؛ فقام بيناء مديئة سهمورة 
(232018) سنة بزعمكم/سهلم) ٠‏ التى تقطع الطريق ما بين مديئتى 
ماردة واسترقة )0 + ومعد ست سئوات أخرىق قام بدناء هديئة شنت 
منكش (ققعصة 5152 )., 0 1 (١‏ 3 وكان لهائين المدينتين أثر كبير ق ابقاع 
الأذى بالمسلمين فى فترة عصيبة » لم يتعد نفوذ الامارة فيها أحواز 
قرطبة ٠‏ وهذا التلازم دين حركة عدر دن حخفصون » وحركة الاسذرداد 
المسيحى » يوضم حدئ تلاقى أهداف كل منهما لاقتلاع تقوذ المسامين 
من ثسه الجزيرة الأندلسية ٠‏ ل 


وتتجدر الاإشارة هذا أبضا لق أن هذم اأحجروب والاحتكاكات 4 فين 
المولدين والعرب والبرير » خلال ثورة عمر بن حفصون » أسهمت بطريق 
مباشز فى خلط (؟1١١)‏ هذه العناصر ودمجها ومزجها ‏ ؤهى صاحية 
حضارات. مختلقة ب وقامت بصورهأ فى موتقة أتدلسية واحدة ٠‏ ولاشك. 
أن أشباء هذه الفثرنة : الذين تدنوا: قضية العداء بين العرب وامولدين 
فى كثبر من أغمالهم الأدبية السهموا © افى تريب الهوة دين الخطراف 


د. أجمد بدر .: دراسات فى. تاري الأتدلسى وحفسارتها ؛ 
ضن +5 11982 بص .أن .مه ,.5 بعاممط-ومهقا 


» ©858١ المرجع السابق » ص‎ )١١1( 
.مأك ,مه ,.5 بعاموهظ-عمهقا‎ 119. 


| 11+ إحبد مختار العبإدى : فى تاريخ المفسرب والأقدللس م 
ص ال99١‏ © ١/5‏ م ا 0 : 1 


حب 7178 وميه 


اامتارعه غى كثير من الأحيان ٠‏ وكانت لهم وجهة نظر هرم التى نشسروهأ 
على الجماهير من خلال كاماتهم أوقصائدهم » وهذه كونت رأيا عاما لدى 
الناس »© ينيد الحرب والقرقة » ويدعو الى وحدة الأمة والمجتمع تحت 
راية الاسلام + وأرخت المصادر الى بين أيدينا لكثير عن هذه 
الشخصيات من أمثال : مقدم دن معافى الم ؛ وعد اللملك بن 
جووز )014 » واسماعيل بن بدر )1١5(‏ 4 واين قلزم )1١1١5(‏ » وابن 
عبد ربه » الذى ضمن موسوعته الضخمة المعروفة بالعقد الفريد » كثيرأ 
من القصائد عن ثورة عمر بن حفصون » وموقف الأمراء الأموبين عن 
هذه الثورة ؛ وتعد الأرجوزة التى نظمها ؛ فى كتابه « العسجدة الثانية 
فى الخلفاء وتاريخهمواخبارهم » من الأعمال الأدبية الضخمة » الثتى 
تتضمن كافة الوقائع والأحداث التى كانث بين الناصر وعمر بن حفصون 
واولاده من بعذة > وتعقير هذه الأرجوزة سجلا حافلا بأمجاد الناصر 


العسكرية فى مواجهة عمر بن حفصون وأبناثه إ(110) + 


ظلهر !اجتمع الأندلسى بعد ثورة عمر ين حفصون مجتمعا قويا » 
أختفت منه روح العداء دين العرب وامولدين » كمحور رئيس تدور 
حوله أمور السياسة الداخلية ؛ كما كان الحال فى الفئرة السابقة من 
عصر الامارة اعتبارا من أيام هسام الرضما (؟/اه/رحخام - 
16 ه/ كؤلام ) والحكم الريفى ( 18٠‏ ه / ككلام ناا كم / ؟حلم)* 
وحتى نهاية ثورة عمر بن حفصون سنة ( 814 / 8ه م ) ٠‏ وبذلك أصبحت 
بلاد الأتدلس ثمة أتدلسية لها كيانها الخاص » ولهما شخصيتها 


٠ الواضحة‎ 


٠ 111 اين حيان : المقتبس :ات : شاليتا » ج ه ؛ ص‎ )١١( 

+ 486 المصدر السابق » جاه » ص‎ )١١4( 

(ه١١)‏ اللصدر السابق 6 دج هم » ص 55 ) ع5_. 

٠ 155 ابن عذارى ؛ البيان المغرب © ج ؟ 4 ص‎ )١1( 

11 1) ابن عبد ربه : العقد الفريد »ا ت ؛ أحيد أمين © وآخرين © 
جاص 51 7 ال؟5 ٠.‏ 
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5 1 3 


ملحن أ لكا 


ملحق رقم )1١(‏ 


وأئغذ الكتب يما كان منه فى هدم بيشتر أل ماله ينواحى 
الأندلس فكانت نسختها : 


نسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ 


أما بعد » فالحمد لله الذى قفى بالعز أن أطاعه » وختم بالذل 
غلى من عصاه » وتولى أمر هن تولاه ونصره وكفاه » وتيراً ممن عاداه 
وخذله وآخزاه » الذى لا يزال يؤيد الابلام ويسبيدد من قام به » 
ويوفق من دعا اليه وبعين دن آعانه » ويغليه على من غاليه اختيبار! 
له وأظهارا. لفضله : وصلى الله على محمد الحاق به ؛ والداعى أيه » 
والمعر باعلاثه » والمؤلف لنظامه » .وسام تسليما. ٠‏ 


: وانا ا ]أ امتعييك اللكاتمالن عزنا » وحسم بلا ه لدينا وغر فنا 

لقص والظقر فى كل ما توليتا » وأعز ولينا ؛ وأذلٍ اعدونا 1 ومكن 
سلطائنا » وشرف أيامنا » وأوطأنا 0 |أشركين 3 كلكا معاقلهم 3 
وأخلناً مقازلهم” 6 فتدوقوا منها حيث نششناء » حتى استتم”' “نا ذلك بالقاعدة 
العظمئ » والمتزلة ' الغليًا » ' والغاية لقصو » سسشنئز”» مددثة المجزمين 
التى أعجزتاً الاضيدن: وأتعبتأ أ'الساقين: ؛ وجعلث عبرة للعالمين 3 
وأعجوية للناظرين ؛ قصدنا اليها لسر د 2 ا وف بها '؛ وانعظم” قمدر 
نشمة الله تعالئ فيه » ولتحكم اتدديق أمرها وفعريف خالها » يضعظ 
ها نجت ضيطة منيا وأستقضاء ما كان أمرنا بها من تاخر ينها وتد مير هاه 
قُصرنا اليها" » واحتللناً انه وغاينا هن شرف كلانتها:» وخصائة مذ : 3 
وبديغ 'نضيتهاا » وامتناع وعلو مزتقأها 6 واتقطاع مهواها ما لم تظن 


ساءع! لدم 


أن يكون ف الأرض شببهها ؛ ولا أن عامسرا عمر 
وثاييها ولا عاقلا عقيل نظخيرها ؛ فأككسرنا حمد 
الله تعالى » على ها بسر هحتها وسهل من خطيها ؛ وعلمنا أن لا حول ينا 
ولا قوة 5 به اللطيف يما يساء « وهو على كل شىء قدير © اذا أراد 
أمرا قخى مه وسهل مرامه » وذلل صعيه » وقرب بعيده » لا شديده» 
فذاك الله الذى لاله الا هو العلى العظيم » فتم ما أردنا » وانتهى الى 
ما حددنا ؛ وأحكمنا من ضيط قصبتها » ودثمانها على أحسن وأكمل 
التفكير ما حيينا ١ ٠‏ 

ثم مزقنا رجالنا عصبا » ووزعناهم نويا على هدم حصونها وقصايها 
والديارات الخارجة عنها المحيطة بها » مثل شنت أولالية ؛ وشنت هرية» 
وقصبة صهيب ؛ التى كان جميعها محوقا يجبل ببشتر » وكلها نظير اها 
غى الحصانة والمئعة » وأهرنا بهدم المسجد الذى كانأقامه الكافر مر 
فدها أول أدره أن كان فيه هن فسقة المسلمين » وطمس أعلامه ؛ اذ كان 
مسجدا أسس على غير التقوى »؛ ودوعد هن البر والهدى ؛ وايتنى هن 
غناكم المسلمين وأنهابهم ؛ فألحقت قواعده ببواسقه » وصير قاعا 
صفدقا » وعهدنا ياحراق هتيره الذى دعى فيه للخنزير الضال » ومن 
خلفه هن نسله الخبيث ؛ وأعلن عليه بدعوة الشيعى الفاسق الداعى 
صاحب أفريقية » الذى كان الكافر قد تعلق بدعوته » وهوه على أائاس 
الاتضال بالاسلام فى كبار بدعته ٠‏ 

ثم قلدنا أحر يبشتر ؛ والكون فيها والتولى من يليها ؛ الوزير 
سعيد بن المنذر القرشى » لما عرفنا من كفايته فيما يتولاه ؛ وضلاعة» 
فيما بحمله أو كان قد يقى من شعب الكثفر ؛ وعصص الشرك » وأعضاء 
الشيطان ؛ وعباد الأوثلان » أهل الحصون الثلاثة الممحضة !اطغيبان 
بمارش » وشنت بيطسر » ويطبرون » وهم يعكدون فى آللوقا 
ويقدرون الألف لهم بالزحوف ؛ ققد طاولتهم المدة وتكائرت منهم » 
وأنظرتهم الئعمة » واستقرت بوم الدار ؛ وآمنوا صروف الأيام ع ولذ 
تروعهم رائعة الدهر » ولا دارت عليهم دائرة الزمان ؛ عندما تلّناهم 2 


صائفتنا الماضية » من حطم ززوعهم ونسف كروموم وقطع شجرهم » 
وكتا أحرنا يتخريب أسوارهم وقصباتهم واليقاء ىف أجبلهم وتسعابهم» 
تدريهجا لهم وتسهيلا لصعو متهم » فانطاعوا لذلك عندما ملكنا لبيش تر 
عاصدتهم, » وما فارقهم من عزها » وأسلفهم من حرزها » وأذلهم عن 


فقد نحرها واتكشف عن سترها + 


ثم لم تقتع منهم عند انكشاف ظل يبشتر عنهم » حتى أمرناهم 
بالهبوط من تلك الأجبل الشامخة ؛ التى علقوا بذراها » والهضصاب 
الماذهة إلتى ركبوا الى حماها » أذ كانت منيعة دون أسوار صسعية 
المرام من جميع الأقطار ؛ مع غلظ الشوكة ؛ وشهامة الحيلة واتساع 
الطاقة » وكثرة العدد والعدد ؛ وأخذناها بالوعد والوعيد ؛ واللين 
والشدة » فيلوا عنيعز أدٌمنا الى داشروها ة فى أمثالهم وامتحنوها فى 
أشكالهم 5 الم كن لهم معه بد من التنفيذ لما لأمروا به ؛ الانقياد فيه » 
والطوع له ه وبعد لذى ها أذعنوا » وبشق الأنفس منهم ما انقادوا 
فخرجوا عن تلك المعاقل راحاين ؛ وهدطوا الى قراها السهلة ذاهيين » 
ووكلنا الوزدر محمد دن عبد الله من حدير مولانا » للساهدة خروجهم. 
واستيعاب نزولهم » حتى خرجرا عن آذرهم الى بسيطوم الذى كاذوا 
وأسلافهم فيه نازلين على قديم الدهر » وخلت تلك الأجيل المائعسة 
مهم » وأقفرت من جميعهم » وأضحت خرايا على أيديهم » وحل الله 
عقد هم وبدد شسملووم 3 . 

وتفرنا الوير ابن هدير ولشرااج اللمريفاء حلهم »الذيق. فافسوا ؛ 
أووأ اليهم وأكثروا عددهم » وحددنا لهم تميوز هم وأبعادهم فنهم 6 
وألا سكنوا .فى قراهم ولا بنسطوا بيسيطهم » وأن بذهيوا عاى 
وجو هوم ؛ ودثشتتوا فى الأرض العريفة » متقرقين الى أصصدولهم 
متها » التى متها أتوا اليهم » ومن قبلها اجتمعوا لديهم » وغنها تألفوا 


بهم : تقايلا لعددهم وتقليلا لكثرتهم » وتقليصا لجماعتهم » فتفرقوا 


ب 58غ] دم 


معمور والله مذلك محمود مشكور ٠‏ 


ثم أنفذنا من ثقات هوالينا وكفاة خدمتنا رجالا عددا فرقناهم على 
حصون كورة ربة » التى كانت متخذة معاقل » يسبب أوائك ااكفرة » 
نصارى الذمة انتقضين المجتمعين على كبار الملة » وتقدمنا اليهم 
بكتخريب جمبعها » وحط أسوارها » وهدم قصياتها » وثغر أحنايها وابعاد 
أحجارها » وقطع آثارها » فانقذوا ذلك » وآتو على المراد منهم » وام 
مدعو | ممتقد ذمة من منتقضى النصارئ الكفرة يميل الى معقل» على 
أربعين حصنا جميعها بكورة رية » لم يدق منها بحمد الله حصن مضبوط 


39 4 وو 6م 0 0 
ولانها عدو محذور » دقوة الله وحسن تأريده +٠‏ 


واحتملنا على مثل ذلك فى حصون كورة تاكرنا » وحصون مغيلة 
من كورة شذونة » الاما وجب التمسك يه منها » ولم ندع مع ذلك ازعاج 
ون وجحلب ازعاجوم الو قرطبة من أكابر أهلها 4 الذين عرفو ا. أيام 
ألفتنة » ولابيسوا أهلها » وكانت لهم علىاارعية بعض الاستطالة والى 
عمالها بعض المعارضة «ليكون الناس آمة واحدة» ورعية ساكنة » 
حرؤوسة : غير راكسة ؛ متحكما فيما يجب لله » عز وجل » عليها » غير 
حاكمة » ورجونا هن الله تعالى على جميع ما ماشرناه! من ذلك وكايدناه 
وقاسيناه وتجشمناه » الجزاء الجميل والثواب الحزيل » فما تولينا منه 
شيئًا الا ونحن نريد به وجهه:ونتحرى به رضاهءوأمرنا الوزيرعيد الحميد 
ابن يسيل » مولانا » بالتقدم الى كورة شذونة » لانزال الرعية الى البسائط 
وهدم حصون الكورة وجمع أهلها الى مدينة قلسانة » واستتزلنا ابنى 
داود عن الحصون الثى كانا مها ماقيلها » ووليناها عمالنا ٠‏ 


فكاءت سفرتنا هذه أبمن سقرة وأجمعها لكل شير 4 وألحسمها لكل 
صر 4 وأجليها لكل سور 4 وأرفعها لكل محذور وآسدها تمكينا من 
الصلاح ايعاد للجناح وتقرييا الجناح ٠‏ ثم قفلنا بعد اكمالنا لجميع 


3 عدا - 


ذلك » حامددن لله تعالي »> ماأعان عليه ووقق له وآ البه :ه حمدا 
0 32 يي عليك رومن 3 مم سس 

متقدله ه ضاه ومقدم حق نعمته وحزاء صئعه ويستدأم معه مأمن 

تكد ود ودودىق حق وجزر 5 مم من 


به وتسن فيه ؛ لأاله الا هو العزيز الحكيم ٠‏ 


فأمر بقراءة كتاينا هذا فى المسجد الجامع فى موضعك على أوليائنا 
ورعيتنا قبلك ؛ بمشروا به وليحمدوا الله تعالى ».على عظيم نعمته عندهم 
واحسانه اليوهم ؛ من قمع عدوهم ونصر حقهم » وشعب عصساهم 4 
وتامين سليهم > وصبلاح أحوالهم » وانفتاح طرقهم 4 وليشكروه » 
مارك وتعالي؛على ها أسبغه من فضله بذلك,فاته شاكر يحب الشاكرين» 
وبكافىء بقفضله الحامدين « ولا يضيع أجر المحسنين » ان شساء الله 
وهو المسئعان )0 4 


(1) ابن حيان : المقتيس >ات : شسالميتا » ج ه © ص 915؟ 19 ٠.‏ 


ملحق رقم (9) 
نسخة كتاب الناص لدين الله الى الآغاق بفتيح قلعة ببشتر 
« يسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ 


الحمد لله الذى علا فقهر » وملك فقدر » وأحكم ما دبر » وأعز 
ابلطم رفست نروافل لقنو ودر ٠‏ جلعت الرسل وؤرل الكقب . لاق 
اختص محمد ؛ صلى الله عليه وسلم * يالنبوة وشرفه بالرسآلة » وجعنه 
البشير النذير ؛ والسراج المنير » وأوضح به اليقين ؛ ونهج به الدين » 
وكرم » ثم اصطفى لخلافة نبيه » واجتبى لامامة دينه أفاضل خلقه 
وخيار عباده المتقين اارتضين : أهل الامامة والأمانة » أقاموا السنن 
وأطفؤوا الفتن + واتسق بهم نظام الدين متصلا » ومثل عمود الاسلام 


معتدلا » وقام رواقه حمتدا 6 واستوىق ركثئه عاستا 7 


والحمد لله الذي جعل الاسلام نجاة من تمسك به » وموديا له الع 


ومستوجيا عليه عقايه 34 وجعل جهاد أهله دن فراكضه العظمى 6 وجعل 
المجاهدين لهم اليد العليا 6 ووعدهم الزلفى ق الآخرة والأولى 35 

ثم اخأ لم نزل ؛ قد شرقنا الله بخلافته » واختصنا يامامة عيادها » 
تدتغى الغاية القصوى فى جهاد أعداثه » وندأب فى نص أولياثه » 
ولا تافتنا عن ذلك لفتثة سأمه » ولا بلهبنا عنه تملى دعه » حين امتاثت 
الأرض كفرا » وفاضت ششركا » وتوطد اانفاق » واستعجل الشقاق » 
وهدر كل ناعق فى طود منعه » ونب كل وعل فى رأس شاهقة : قد 
تأثلوا يكثرة العدد ( والعدة ( » واعتزوا بطول المهلة وتراخى المدة » 


00 . ل 


قرفلوا بين الخليقة » واتسعت بهم البسيطة ‏ وابتعثنا الله بقدرته 
أذثنيهم عن الضلال وحملهم عن الطريقة » فلم ذزل نبخهم » ونتحراهم 
واهدا بعد واحد » ونستنزلهم عن حعقل بعد معقل » ونقصد هنهم 
جاتيا بعد جائب » نوم الأدنى بعد الأدنى » وتستفرئ الأقصى 
فالأقصى » حتى أذل الله عزتهم » وسكن ثورتهم » وأوهن كيدهم » 
وشستت جمعهم » وزازل بهم وأخلى معاقلهم » وقيدوا الى الطاعة صغرة 
بجرائمهم » واصطفى السيف عجرميهم وقساقهم + وأقنى القثل 
أنصار هم وأسياعهم فعادث البلاد يعد هم مطمكنة ساكنة ؛ قد أمن 
بها المخوف » وقوى قيها الضعيف » وانقمع آهل الشر والعناد » وقبضت 
أبدى أهل الباطل والفساد.» وعلت عن كل هسترهف ومستضعف 
وحظلوم غير منتصف »+ لا نكل استصلاح جميع ذلك الى غيرنا » 
ولا ترفى فيها الا بمناظرتنا » عامها بعد عام » وصائفة أثر صائفة » 
حتى بسر الله بقدرته من الصلاح ما أطناه »؛ وادركنا منه مأ رجونأه » 
كما مئه الو أقصى حدود مأ أحببناه 2 بفضل عون أللة لنا 6 وتأميده 
لأمرنا » وخسن أقضيته فى جميع كسباينا » وافراغه الضير علينا » 
وتسهيله كل عسير عندنا فالحمد لله المتنان الكريم » ذى الآلاء 


والفذل العظيم ٠.‏ 

وكانت حدينة بيشتر قاعدة الشبرك » ودار الكفر والافك » ومكان 
عز النصرانية وموثلها » ومفزعها وقرارتهاءوبيضتها المنتجعة من أقطارها 
وحرمها » الذى من صار فيه اعتصم » ومن عاذيها سلم » قد أحتدت: 
بها الدة ؛ وتداركت عليها النعمة ؛ وساعدتها الأيام باتصال الدولة 
ومحادة متقلدى الخلافة » منذ خمسين سنة » ظللوا يوالونها بالحروب » 
وبرهئون لها المكايد » فتد افع عنها المدة المكتوبة » وتشتد بها الفتنة 
المشموية ؛ لا ينتهى البها طمع طامع » ولا برقى اليها أمل آهل » قد 
عمت يضرها كل بلدة »؛ ووصل شسرها الى آهل كوره » وأقفرت كل مدينة| » 
وسلدت كل بهجة. » واحتوت على كل فائدة ومنئعت من سواها كل عائدة » 


ا 0 


آلآ النبذ اليسيرة واللقى الحضين + وهى من قيرف المكان. .وسفاكة 
البنيان » مع .سمو الذروة » وعلو الرفعة من كل جهة ؛ لا شبيه لها 
ولا يقارفها منها شبرفة البنيان » مساكتها على اتساعها متضاعنفة 
الأبنية بأهلها على فسحة رباعها » نش فيها الصغير محريا وعشسا فيها 
الكبير مجليا ؛ وصاحبها ؛ من الثقة والأمل المسور لها والوقاية 
الممدودة عليها » فيما وهمه الأزوال لها » ولا انتقاص لعدتها » 
وله اتقافن لعقدتها » والة بح للدهر قدخل فيه 6 ولا صرف يذخ حتروفة 


٠ ييبعتريها‎ 


وكان جدنا المجرد لها ونظرنا المحيط بها ؛ الممهدان لكل مهدنا »: 
الباسطان من المعاقل لجميع ها بسطنا » واستتزلنا من قروم النفاق 
لكل ما استئزانا » حزها وتعريجا اليها ؛ وسعيا فى القسراغ لها » 
والانقراد لمحاصرتها » وعملا في ادخال النقض عليها » والايهيان من 
لقوتها » يستصغر لذلك كل عظيم ويستحقه ؛ وان جل عندثا فى مداولتها 
كل جسسيم السسء "الا إل اليف : عاك بنالين الرجاء فيا 
معزيمة ترمى الا بعد من الأمنية » وتقطع كدا أعناق المذاهب السنية » 
حثى اذا خلت من حصونها المتصلة بها » وأفردت من معاقلها المجاورة 
لها ؛ وانقطعت قواها » وجفت جداولها » وانجؤمت مرافقها » فلم يق 
ألا هى بعينها ؛ ومدخر القوات قيها » قصدنا لها بآقفستا 4 وأممناهاا 
جعزائمنا » فابتغينا عليها امدائن الشريفة » ورفعنا فوقها الحصون 
المنيفة ع وأنزلناها القواد والقوة وكثرنا فيها من العدد والعدد. 7 
وتقدمنا اليهم يمداومة التضبيق على من فيها. » وصلة المحاصرة والترده. 
بالأرصاد » والماصايقة وقطع المسيرة من كل جهة + وترك تقل التزوح 
من كل خليقة ؛ وحمل السيف على كل عن خرج عنها لأو دخل اليها ؛ وسبى 
من وجب شبيه من تسائها وولداتها هفيؤوا ذلك.من عهدنا » واحتملوا 
فيه على أمرنا 4 وأخذوا يأحد عزم وأسد أحزم 4 فاكلهم جهد الحضصاز » 
والارتصاد بالليل والنمار » وذهنت طوائف متهم بالققل ؤجماعات 


سد ل/اغ] لد 


بالسباء » وعايقواً مالا صير لهمرولا قوار بهم عنه #ولا انسخيطان 
به » ولم. يجدوا ملجاأ يلجؤون اليه ؛ ولا مخيصا عما صاروا فيه : ورامؤا 
اخداعتا يعرض طاعتهم وثنى عزهتتا ببذل' اذعاتهم » على أن يدخلوا 
مدخل الجماعة ؛ ويسلكوا طرق أهل الطاعة » رجاء متهم فى التنفسن 
عنهم والأرجاء من مخنقوم قلم نصغ لهم “من مطاليوم الين مطلب 4 
ولا أجبتاهم من مذاهيهم الى مذهب » اذ علمنا أن تلك الدعوة: الكافرة 
والقلوب التافرة الثابتة عانى الغل والتائلة » لا تزال مريضة يما نشريها » 
مائلة الى الشرك الذى فتنها » فصددناهم عن الاستقرار بعش خلالتهم 
وأبحناهم النزول خارجون. عنها مشيددين منها 4 فأسرعوا الى ما أمحنا 
لهم دن ذاك اسراع الاضطرار ذاجين من ضيق الحصار » وأعطيناهم 
على ةلاق كمانا مويه 


وعهدنا إلى الوزير أحمد بن حدير بالتقدم اليهم لحضور خروجهم» 
ومباشرة نزولهم » واكمال الأمان لهم » وقيض الأيدى عنهم » فنهض 
الى ذلك وقصد له » فلما صار بمدينة طلجيرة المبتناه على مديئة بيشتر 
هيت +الظاعنين عنها » فقساربوا خارجين » وتهافتو! ذاههمين » 
وتفرقوا اندع سالج جوائب شتى > ققصد كل واحدا. الى خنزعه » 
وأم مكان طماعيته » ولحقوا بمدائن الطاعة » فصاروا فى غمار الرعية » 
وتمكث خلفهم عميدهم » حقص بن عمر » طائر الفؤاد » خافق القلب » 
لم تطلب نفسه على الخزوج خورا ؛ ولا سكن منه الأمان نفارا » يخثى 
كل يد أن تضبط عليه ؛ وكل سجرة أن تتعلق مه » قد خامره من الرعببم 
ما كاد أن دوفى به على العطب ؛ فطامن الوزير أحمد بن محمد بن حديز 
من جزعه ؛ وسكن من. جأشه » ووفاه من أماننا المبسوط لينا وثق يه » 
واطمآن اليه » فخرج آخر الخارجين ؛ ولحق بالآءنين فأصبحت حديئته » 
بقعة الضلالة ومنير الخلاف » ومعدن الغواية بما أحاط يها من أسوارها 
وأبنيتها وقصابها » وداخلها من جناتها » ومصائعها عقوية من قطينها » 


مساكهة! د 


خاوية على عروشها » كآن لم يغن بها ساكن » ولا أستوطنها قاطن قد 
2 أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف فى قلوبهم اأرعب » يما 
اقثرفوا » وصار جميع ما كاتوا فيه من ظلل العافية وأفق النعمة ثيورا » 
وكل ما وناهم الشيطان غرورا » فكم بقعة فيها كانت يالكثرة ما هو له 
وبالثروة معمورة » فقد صارت أخلى من قفر وأوحش من قير » كذلك 
فعل الله تعالى جده ؛ وان طالت نظرته للكافرين ؛ ومهلته للقوم, المجرمين 
« اذ أخذ القرى وهى ظالمة ان هذه أليم ديد 6 +« 


وأمرنا عند ذلك يتخريب مديئة بيشتر » وحط أسوارها » وانئزال 
جدرانها ؛ وهدم كل قائم فيها من قصورها ودورها ومخازنها وهبانيها 
واعادتها جبلا أجرد 6 على ما كانت عليه لأول خلتنها وقديم أمرها » 
معو يديه اله لطا مره عسو ايه اباركيي الع دين .؛ 
وطمسا على دار ااشرك » وقطعا لآثار الافك « فأصبحت كالصريم 34 
ثم استقدمنا حفصا اللاكذ بالتوية الى ما تفضلنا عليه من القاآمين 
والتمكين » وعدنا عليه من العفو والتضمين 0 وأخذنا فيه دالفضل المدين 
الذى جعلنا االه أهله ؛ وغلب على مذهينا ايثاره » وجمعنا له من ذلك 
ها اغتيط به » وسكن اليه » وقرر نفسه عليه ٠‏ 


فاعلم ذلك وقف عليه 4 و استشعر حددا لله »© وهر بقراءة كتاينا 
هذا اليك على المسلمين قباك » فى جامع موضعك ؛ ليحمدو الله » عز 
وجهةه ؛ على عظيم ما اصطئعه اليوم 4 ووهيه لهم 4 ولبحدثوا عن شكره 
تعالى » على ما درأ عنهم » والتقرب بثوافل الحمد اليه ما يستدام به 
واه » عز وجهه ويستحجطلب به المزيد من نعمه ؛ أن شساء !اله ؛ وهو 
المستئعان 5 

وكتب يوم الخميس لخمس خلون من ذم الحجة سئة كمس عشرة 
وثلاث ماقة(؟) » + 


(9) ابن حيان : المقتمس :٠ت‏ ؛ شالميتا ؛ هده ؛ عن 1555 51 . 


كاذ الخصكابة 


المصادر والمراجع 


اين الأمبار : أدو عبد الله محمد القفنساعى اللتسى 
إ(ت نألمدام)ء 
الحلة السيراء ٠‏ 
الجزء الأول تحقيق : دء خسين مؤّنس 
الشركة العربية للطباعة والنشر 


يش ابراهيم العدوى : دكتور 
البحرية 200286 اليحر المتوسط 0 
مكتبة نهضة مصر .الفجالة ‏ طبعة كوا ٠‏ 


ده ادن الأثير : على دن أجمد 38 
سن ل لانت إل | الجر سايم ٠‏ 
ظبعة بدروثت ه؟وا ٠‏ 


س ل أحمد بدر : ( دكتور ) ٠‏ 
ا 8 فى تاريخ الأتدلس ديو ٠‏ 


عه سمح ص ته 1 تاريخ الأندلس فى 95 الرايع الهحرى 
0 عصر الخلافة : 
دمشق الطبعة الأولى ٠‏ 


أحمد شلبى ( دكتور ) 5 
موسوعة التاريخ الأسلامى والحضار ة الاأسلامية ٠‏ 
مكشئة الإنوضة المصرزية 5 
الطبعة الثانية ١955‏ ؛ الاجزء الرافع ٠‏ 


مآ د 
ه ل أحمد مختار العيادى : ) دكتور ) 5 
فى تاريخ المغرب والأتدلس ٠‏ 


مؤسسة الثقافة الجامعية ‏ الاسكندرية ٠‏ 


- كوامياة فى تاريخ المغرب والأتدلس 3 
طبعة ل هوا ٠‏ 


5 ب بالئثا : أئخل حنثالث ٠‏ 
تاريخ الفكر الأتدلسى ٠‏ 


ترجمة : ده حسين مؤنس ٠‏ 
طبعة أولى - مكتبة النهضة المصرية ٠‏ 


0 البكرى : أبو عبيد (ت : بلذؤ ه) ٠‏ 
المعرب فى ذكر بلاد افريقية والمغرب ٠‏ 
طبعة ‏ مكتية المثنى ببتداد ٠‏ 


اس ابن حزم : على بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسى ٠‏ 


جمهرة أنساب العرب ٠‏ 
حي > إه الفى ٠#‏ يزو عمال + 
' طبعة : دار المعارف بالفاهرة ل 46هز ٠‏ 


ات العمصيرض # أو عبد الله محمد بن عبد عبد الله بن عبد المنعم 
الحميرى' ٠‏ ْ 
صفة .جزيرة الأندلس 
ت : اء ليقى + يروفنسال + 
لجنة التأليف والترجمة والفشر + 
القاهرة ‏ بمو ء٠‏ 


ب م1 د 


+1 ل اين حيان : أبو مروان حيان بن خلف (ت : 59؛ ه) + 
المقتيس فى تأريخ رجال الأتدلس ٠‏ 
تحقيق : الأب ملشور م أنطونية ٠‏ 
باريس - بسو ٠‏ 
: وقطعة أخرى : تحانيؤ : الدكتور محمبود على مكى 
طبعة نن الكتاب العربى ةا _انيروت * 

لل : وقطعة أخرى : تحقيق : ب شاليتا ٠‏ 

الجِزء الخامس ‏ طبعة مدريد 9لا5ا ٠‏ 


ص يبخالة الصوفى 3 ) دكتور ) 
تاريخ العرب فى الأتدلس + 
منشورات الجامعة الليبية ٠‏ 


© ب إبن الخطيب : لنسان الدين ٠ ٠‏ 

أعمسال الأعاام + 

نشره : | » ليفى ٠‏ بروقتسال ٠‏ 
طبعة #4و( ‏ رباط الفتح + 
: الاحاطة فى أخبار غرئاطة ٠‏ 
تحقيق : محمد عند الله عتان + 


الجزء الأول طبعة دار المعارف + 


مة ‏ اين خلدون : عبد الرحمن زات ١م‏ 6 5 
العبر وديوان الممتداً والخير ٠‏ 
طببعة دار الكثاب اللينانى 0-7 بيروت 32 


1 عيد الله جمال الدين : ( دكتور ) * 


الموريسكيون أو المدجنون آخر المسلمين فى الأندلس* 
حولبات دار العلم العدد الكامن ب بر د كلاة! + 


8؟ م 


هل عبد الحميد العيادى : 
المهمل فى تاريخ الأندلس ٠‏ 
الطبعة الثائية ب 954!ا ٠‏ 
5 ل أين عبد ريه ؛ أبو عمر أحمد بن محمد + 
العقد الفريد ٠‏ 
تحقيق : أحمد آأمين وآخرين +٠‏ 
طبعة ل عكوةز ٠‏ 
»ا ب أمن غذارى : المراكشى: ٠‏ 
البيان المغرب ٠: ٠‏ 
تحقيق : ج. سن ء كولان اه ليبفى 5 دروفتنسال . 
ذاو الثقافة ب 0-0 م الجزء الثانى د 
6 - أبن الفرضى : عبد اللهاتن محمد بن مؤسشافت الازدى (ت موه) 
“سه سد | 
طبعة الدار المصرية للتأليف والترجمة ‏ 55ؤا ٠‏ 
ل ابن القوطية : القرطبى ٠‏ .. 


طبعة مجريط ‏ 6كها ٠‏ 


٠؟‏ ب مجهول ؛ 


ألخبار مجموعة د 
عن طبقة مجزيط بوك1 + 


بد 188 نت 


: محمد عبد الله عنان‎ 1١ 
( قوايتية الاسسلام و الأندلس ) العصر الأول‎ 
٠ القسم الأول والثانى  حكتبة الخانجى بالقاهرة‎ 
٠ الطبعة الرابعة‎ 
٠ ؟؟ ب محمد عيسى الحريرى : (دكتور)‎ 
٠ مقدمات البقاء السياسئ' للمثريب العريى‎ 
٠ مكتبة الشياب  القاهرة‎ 
٠ الطبعة الأولى - ةد‎ 
5 سم ب محمود اسماعيل عبج الرارق : (دكتور)‎ 
٠ طبعة ل ؟لاة!‎ 
٠ محمود عع و : (دكتور)‎ + 
٠ الخوارج فى الأتدلس‎ 
٠ تمر لكر مله الالشات المغرمية الأندلسية‎ 
العدد الأول ع كقكلام »م‎ 
0 بستوحصسحك. 1 التشيجيع فى الأندلس‎ 
٠ صحدفة معهد الدراسات الاسلامية فى مدردد.‎ ١ 
٠ ١9ه:‎  ىناثلا المجلد‎ 
2 به النويرى 7 سهاب الدين أحمد من عدد الوهاب‎ #8 


نهاية الأرب فى فنون الأدب ٠‏ 
( برقم هؤه - معارف عامة ) + 
مخطوط بدار الكتب والوثائق المصرية ٠‏ 


3 
+؟ ب ودسائفلد : قف ٠‏ 
جدول السنين الهجرية يلياليها وشهورها يما يوافقها 
من السنين المبلادية بأيامها وشهورها + 
ترجمة : الدكثور عبد المتعم ماجد وعيد المحسن رمضان 
الأتجاق المصرية عه + 


7 باقوت : شهاب الدين أبى عبد الله ياقوت عن عبد اللهء 


معجم البلدان ٠‏ 
طبعة ب ديروت ٠‏ 


المراجع الأجنبية 
,8 ,1605م لادج 


مقملومها ,صأقم5 قل معلأفقملاط وقلع دمصوطول8 عط أه برموواك مط 
.(5اه/ا 2) 


ا 31111 

.(1943) ممعدما ,عطقك ه16 قه بضمئؤوزلا 
,5 ,عامممعلافما 

+.(1887) ضمعمما ,متقهم5 ما كعومل8 عط 


50011 8.8. 


.(1904) ممعلمما بعممعيظ ما ععتجوصع ,مستروملة8 ع أه بمرمذولم 


سمت 
الأوفسسوع 
التقدمة 
الفصل الأول 
كتدمات: القورة 
الفصل الثانى 
المجتمع الأندلسى قبيل الثورة 
الفصسل الثالث 
الكخكوية 
الفمسل الرابع 
عمر بن حفصون والأمير عبد الله بن محمد 
افص ل /الخامس 
عبد الرهون الناصر ونهاية ثورة عمر بن حفصون 
خريطة بلاد الأندلس 


كائتمة 
عاحق ر قم ل ( 


ملحق رقم (5) 
نسخة كتاب الناصر لدين الله الى الآفاق بفتح 


قلعسة م بلق 


عادر الكتاب 


إن 


5ه 


ليل 


155 


15 


57 


5+ 


مه 


54 


14 


1١44 


0 


3 
0 


مطيع سبلاو 


"+١‏ شارع الترعة البولاقية ‏ برا 


رقم الايداع بدار الكتب .كم // +4ذا 


ع 


